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= لما ۳9 
و سسة دراسات وأبحاث 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «موّمنون بلا 
حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي من العاملین فیها. 





هذا العدد 


تعالت العدید من الأصوات» منذ اندلاع ثورات 
الربيع العريء مطالبة بالحرية والكرامة» وداعيسة إلى 
محاربة كل طغيان واستبداد, وكانت شعارات الثورة 
كلها زاخرة بمفردات تشي بغياب مفهومي الحرية 
قال اد عي ایا ال ار 
والتي تؤكدها مجمل التقاریر التنموية الدولية في کل 
سنة» وتسطر على النقص الفادح في الحریات المدنية 
والسياسية» لاسیما حرية الرأي والتعبیر والإبداع» وحرية 
المرأة وحقها فى المساواةء وانتهاك حقوق الجماعات 
الفرعية» وانعدام الحقوق الاجتماعية والاقتصادی ة. 


وعلی الرغم من کون الثقافة ‏ المجتمعات 
العربية الاسلامية قد آولت اهتماما کب برا للحرية» 
حيث حرم القرآن العبودية» وأطلق الخليفة عمر بن 
الخطاب صرخته الاستنکاریة: «متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارآ؟»» فان واقع حال 
الحریات في المجتمعات العربية الیوم لا يبشر بالخيرء 
بل يدعو إلى القلق» خاصة مع الأحداث الأخيرة التي 
بدأت تعرفها العديد من المجتمعات العريية» من 
تفاقم للنظرة الدونية للمرأة» ومن تدخل في الحريات 
الشخصية» لدرجة أصبح معها مفهوم الحرية يخلق 
إزعاجا للعديدين ويصيبهم بالژهاب. 


إن الحرية بمعناها الحديثء كما يرى المفکر 
التونسي عبد المجيد الشرفيء «قيمة جديدة في 
مجتمعاتناء ولم تتأضل بعد في الثقافة السائدة وفي 
لاا ا را اله 
التاريخ الإسلامي» تعني ضدٌ العبودية» وهو ما قصده 
عمر بن الخطاب في توجهه إلى عمرو بن العاص بقولته 
الشهيرة «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم 
أحرارا»», ومع عصر الأنوار تطور مفهوم الحرية»ء 
وأصبح قيمة إنسانية كبرى تسعى الإنسانية جمعاء 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 


إلى تحقیقهاء باعتبارها حقا من حقوق الانسان لکنها 
تحت یت نالعا ری لس 
ا 


ولتسليط الضوء على هذا الموضوع الشائك» 
والكشف عن البنيات الاستبدادية الق تحول دون تحرير 
الانسان العري» خصصت مجلة «ذوات» الثقافية 
الإلكترونية نصف الشهرية» والصادرة عن مؤسسة 
«مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»: ملف عددها 
الخامس عشر لموضوع «الانسان العري وزهاب 
الحریة»» وهو الملف الذي آعدته الزميلة نزهة صادق. 


ویتوزع المللف على عدة محاور» حيث يناقش 
المحور الأول الاستبداد السياسي الممارس من قبل 
الأجهزة القمعية التي تحارب کل تمرد وخروج عن 
الطاعة» ومدی قدرته على سلب حرية الانسان العري» 
ويشارك فيه المفکر الجزاثري محمد شوق الزین بمقال 
حول «زهاب الحرية أو كيفية تخلیص الانسان العری 
من العجز الذای». ۱ 


ویتطرق المحور الثاني إلى موضوع التحریم الديي 
الذي يسيطر على النفوس» ویخضعها لسلطته ومدی 
قدرته عل سلب حرية الانسان العریی» ویساهم فيه 
المفکر التونسي عبد المجید الشرفي بمقال تحت عنوان 
«لا خوف من الحرية ولا عليها». 


أما المحور الثالث» فیعالج موضوع حکم 
العصبیات العشاثرية القبلية الق تتصدی لأي نم رد 
على سلطتها وتعرض صاحبه للحرمان والنبذء باعتباره 
خروجا عن الطاعة» واعتداء على كيان العصببة, هذا 
إذا لم بطرد أو يهدر دمه؛ وذلك مقابل الحماية وتآمن 
المصالح» ومدی قدرته على سلب حرية الانسان 
العري» ویشارك في هذا المحور الباحث المغري المهدي 
مستقیم بمقال موسوم ب»كيف تلتهم البدولوجیا حرية 
الانسان العریی؟». 


Nes‏ متا لت لاه 
والباحث الیمنی ریاض حمادي الموسوم ب «الحری ة 
والعبودية في القرآن» والذي بسلط فيه الضوء على 
مفهومي الحرية والعبودية من خلال ما جاء في القرآنء 


فیما یقدم المفکر اللبناني مصطفی حجازي ف حوار 
الل سوه من الطروحات وال لت الى ی 
عاتقا آمام تحقق الحرية ف العالم العري» معتبرا أن 
القيود اللاهوتية المكرسة للسلطة الواحدة هي أساس 
ال و لاوس وت ول 


ویتضمن باب «رأي ذوات» مقالاً للباحث المغري 
المتخصص ف الفلسفة عبد العزیز بومسهولي بعنوان 
«التغریب الأنطولوجي»» ومقالا انیا للمفکر والرواني 
العراق رسول محمد رسول بعنوان «أية غيرية نرید؟», 
اا لاحت لس ناور ال وان ااا 
التاريخية: آي آثر؟»؛ ویشتمل باب «ثقافة وفنون» على 
مقالين: الأول للشاعرة والكامة السورية آنجیل الشاعر 
بعنوان «التاریخ ٤‏ غرفة العمليات: قراءة ي رواية 
«فرسان وکهنة» لمنذر قباني»» والثاني للباحث المغري 
مصطفى الغراق عن»المرأة ار الثقافة: 0 
الدكور 00 


ويقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الكاتبة والطبيبة 
الأردنية هدى فاخوريء» تتحدث فيه عن تجربتها 
الإبداعية» وعن موقفها من العديد من القضاياء وترى 
أن معظم المثقفين العرب مستلبون وتابعون فكرياً 
وثقافيا للانتاج الغري» اللقاء أجرته الزميلة الإعلامية 
الأردنية منى شكري؛ فيما يقدم الباحث المغري 
المهتم بقضايا التربية والتعليم محمد حمدي مقالا 
بعنوان «أهمية اللغة في حياة الطفل» في باب «تربية 


أما فلب «سوال دوات». قعص فيه الاح ك 
المعربي محمد بوشيخي آراء ستة باحثین عرب حول 
ظاهرة العنف في المجمعات العربية» ویقدم الباحث 
لاون عاف عادل مرشد قراءة ق کناب «حکم 
العسکر» للکاتب والناشط السیاسی الاأردنی سامح 
المحاريق» وذلك في باب «کتب». والذي يتضمن نضا 
تقديماً لبعض الإصدارات الجديدة لمؤسسة «مؤمنون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث»» إضافة إلى لغة الأرقام 
التي تقدم أرقاما جديدة عن آفة التدخين في العالم 
العري. 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 











لماذا يخاف الإنسان العربي من الحرية؟ 


رهاب الحرية» أو كيفية تخليص الإنسان العري من 
العجز الذاتي 


لا خوف من الحرية ولا عليها 

كيف تلتهم البدولوجیا حرية الانسان العریی؟ 
الحرية والعبودية ‏ القرآن 

حوار الملف مع المفکر اللبناني مصطفی حجازي 


بیبلیوغرافیا 





ملف العدد: 
الانسان العرني ورّهاب الحرية 
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التاريخ ف غرفة العمليات 
المرأة ونظام الثقافة: هيمنة الذكورة 


ا۸ المرأة ونظام الثقافة: هيمنة الذكورة 
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16 ظاهرة العنف في مجتمعاتنا 


A"‏ الكاتبة والطبيبة الأردنية هدى فاخوري 
باحثون عرب يشخصون ظاهرة 





آهمية اللغة فى حباة 
الطفا 2 راي ذوات 


۹ ا 





و اصدارات الموسسة/کتب 


لغة الأرقام 


1 | ا حياة الطفل 
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ملف العدد 


تعديم 


اعداد: نزهة صادق 


داحتة معریة متخصصة 


في التواصل 





لمادا يخافى الانسان 
العربي من الحریة؟ 


على الرغم من التراث الضخم الذي تناول مفهوم الحرية 
بالدرس والبحث والتأليف. على نحو لا یمکن فحصه وتدقیفه 
شمولياً. تبقى مسألة البحث في موضوع الحرية من آصعب 
المهمات التي قد يصادفها الباحث, نظراً لأن هذا الموضوع 
لا ينفتج على أجوبة نهائية يمكن حصرها في مجال معين 
أو مغاربتها من زاوية محددة. بل يعد نفاشا دائماء خما آن 
الحرية ليست مجرد تساؤل أكاديمي.بل هي ضرورة حياتية, 
والبحث فيها ضرورة وجودية مهما تنوعت صورها إذ إن 
سؤال «الحرية سؤال عن حاضر الإنسان وعن مصيره.بل وعن 
ماضيه. وحيفية وعيه لذاته», كما قال الکاتب أحمد برقاوي 
في مولفه «مقدمل في التتوير). 


دوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


نی مفه وم الحرية عبر مراحل تاريخية مختلفتة» وتأثر بظروف 


معينة» وآسهمت في بلورنه رؤى دينية واجتماعية واقتصادية 
مر متباينة» وتطرقت إليه النصوص القديمة والجديدة بمعاني 
مغايرة. ففي حين أن بعض المقولات التاريخية في السیاق العري آشارت إلى المفهوم 
بمنظور مختلف واعتبرت الحرية هي الأصلء وتحدثت عن الحرية کمفه وم مخالف 
للعبودية» ولم تتطرق إليه كمعنى سياسي مؤسس للدولة» وأسهبت في طرح الحرية 
مقابل الجبر فى مقولات كانت مؤسسة للمعف العام وللسیاق المتداول» ومقعدة 
لفلسفة «متی استعبدتم الناس وقد ولدته م آمهاته م أحررا»» فان المفه وم 
الحديث للحرية في المقابل انبنى تاريخياً على مبادئ الفکر التنويري الأوري الذي 
أعطى أولوية خاصة للعقلء مبرزا مكانته في المقولة «لا سلطان على العقل إلا العقل 
نفسه»» وهو النسق الفكري الذي طوره فلاسفة الأثوار انطلاقاً من الإرث الیونان 
الذي وضع اللبنة الأول» وتساءل حول العقل المكتفي بذاته وعلاقته بالحرية» ونقل 
«هذا الفاعل الذي لا ينفعل»؛ أي العقل» من وسيلة للتفكير إلى موضوع للتفكير 
خاصة مع الفيلسوف اليوناني كسينوفون الذي کون الخلفية النظرية الأول للعقلء 
والتي تعد خلفية أنطولوجية بالأساس. 


لا يمكن الحديث عن النسق العقلان فى علاقته بفكر الأنوار من دون التطرق 
إلى الحرية» التي تعتبر النواة الجوهرية في فكر أهم فلاسفة الأنوار ومن أهمهم 
الفيلسوف کانطء وكما يشير العديد من المورخین» فان اختمار الفكر العقلاني كان 
في القرن الثامن عشر انطلاقا من فولتیر» ودیکارت» وهيجل.. وكانطء ويعتبر النسق 
الكانطي من آهم الأنساق التى استطاعت أن تصب في ما هو أخلاق وما هو عقدي, 
معلنة عن انبعاث فلسفة جديدة تؤسس للحرية بناء على مقولته «يا أيها الإنسان 
إنك لن تعرف ما هو خارج عن ارادنك» كما أن فعل الخير هو المكون الأساس 
للاستجابة للقوانين الأخلاقية المعبرة عن العقل والمرتبطة بمفهوم «الحرية», 
بصفتها قدرة العقل على تحديد سلوك الانسان» وبصفتها الشرط القبلي للخلفية 
الأخلاقية'. 


وق نفس السیاق» يقول هيجل: «إنّ التاريخ هو مسار وعي الحرية بذاتها»» 
وهذا الوعي لن يتأسس بعيداً عن بناء تاريخي لمفهوم الحريةء فالوعي بهذه 
لیبس فق ت ل معط ها ويكون فيجل الک قد قدم تصورا حول إدراك 
الذات في علاقتها بالحرية» ودور هذه الأخيرة ف التأسيس للتاریخ. 


وبغض النظر عن العوامل التاريخية المؤسسة للمفه وم والمفارقات التی 
یعرفها في مقارنة الغرب بالعالم العري» حبث نجد أن هذا الأخير بتخبط في ضبطه 
للجهاز المفاهيمي وق تفعبله بين جدلية الماضي والحاضر» وحتى المفهوم لم 


یتفعل ولم يتقدم منذ زمن الصراعات المذهبية» التي عرف فبها الاستبداد نمواً 


تحت آشکال ومسمیات شتی» كلها استلهمت آفکارها من النظربة الدينية أو النظرية 
القومية الثورية أو من تحالفهما معاء وظهرت آنظمة فاقدة للشرعبة» آمعنت في قمع 
الانسان العری. 


تشير العدید من المؤشرات التاريخية» والأتثروبولوجية والاجتماعية اليوم على أن 
مكانة الحرية في المجتمعات العربية الإسلامية ضعيفة» وعلى الرغم من بروز دعوات 
-الحبیب الجنحان: مجلة العرن الكوينية آول سبتمبرء ع-۲۰ 
۲- کانط: نقد العقل العلمي» جداول لطباعة والنشر والتوزیع» ۲۰۱۱ 


ذوات 
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ملف العدد 


للتجدید تنادي للحرية وتحریر الانسان العري من قيود کبلته لسنوات» وکون آن هذه 
المحاولات عرفت صدى كبيراء خاصة وأن دعاتها الذین سعوا بکتاباتهم وبآفکارهم 
ومشاریعهم تعمقوا بشكل جلي في مفارقات مفهومهاء وهي مفارقات تقود حتماً إلى 
الوعي بمزالق تشخيصها في دولة معينة» في نظام معين أو في فرد معین" إلا أن عوامل 
الاستبداد لازالت تشكل حاجراً أمام تحقيقها؛ فكثيرة هي العوامل التي ساهمت في 
تهيئة مناخ استبدادي» حتى أصبح العالم العري سجناً عاتياً. 


كما أن التطرق إلى مفهوم الحرية بمعناه السياسي» الذي جاء لتجاوز الحكم 
المطلق الاستبدادي» لم يتم استعماله من قبل رواد حركة التنوير العري الا مع 
بداية النصف الأول من القرن التاسع عشر» علماً أن بدايات الاهتمام والتقرب من 
هذا المفهوم تجلت فى کونه مدل ولا مستقلاء وعاملاً من العوامل التى استهمت فى 
تقدم البلدان الأوروبية. ۱ ۱ 


وتعد آهم المحاولات الأكاديمية التى تطرقت لمفهوم الحرية ف العالم العری» 
محاولات مبيئة جاءت في سياق آدبیات الفکر التنويري العریی» وسعت إلى ایجاد 
مقابل لهذا المفهوم في تراث الفکر العري الاسلامي» ولعل القيم التي تطرقت إليها 
النهضّة العربية» مثل الحرية والحريات العامة والعدل السياسي والحقوق الطبيعية 
والتمدن والنظم الدستورية والدولة المدنية وغيرها من المفاهیم التي استقتها من 
روح الحداثة وعصر الأنوار» لأبلغ دلیل على ذلك. ۱ 


عمل الحراك العری الذي شهدته الدول العربية مؤخراً على تحريك الطاقات 
الحية التي كانت مختزنة» والتي اعتقد الحکام المتسلطون على الرقاب بأنهم آخمدوها 
بواسطة آليات القمع والترهیب» وبداً الناس يسعون إلى استرجاع حقوقهم واستدراك 
مافاتهم من فرص فسقط بعض رموز الاستبداد» وظهر أن هناك فجراً جدی دا 
قادم پبدد الظلمة الق عاشتها هذه المجتمعات عند عقود. كن تطور التحداث 
بین بالملموس أن التغيير ينبغي ألا بقتصر على اسقاط الحکام المستبدین؛ لأن الأمر 
یتعلق ببنیات استبدادية آکبر منهمء بل هي التي تسندهم وتکرس قمعهم وقهرهم 
للشعوب. فالمعرکة طويلة النفسء لکن ينبغي خوضها من أجل الکشف عن تلك 
الشات الاه ساسا وثقاقيا واجتماعيا وذضيا. كما أن بناء المستقبل لا يتم دون 
هدم تلك القلاع البالیة» وصولا إلى استرجاع كيان الإنسان العري وحقه ف الوجود ؟* . 


تعتبر الشورات من أهم العوامل التي ساهمت في تغيير الأحداث التاريخية 
الكبرى التي وجهت تاريخ الانسانية إلى منحى جديدء ونقلت الحضارات الإنسانية 
نقلات ثورية» فما عاشته أروبا مع الثورة الفرنسية يمكن اعتباره مرحلة لم يقتصر 
تأثيرها على فرنسا فقطء بل أعادت ترتيب أوراق أوروبا والعالم بشكل ضمني. 


تقف التجربة العربية اليوم أمام أسئلة الواقع» فما عاشته المجتمعات 
العربية وضعها آمام أسئلة جوهرية» تتطلب أجوبة في العمق, لأن ما سمي بالربيع 
العري لم يحقق الأهداف التي سعى إليها الانسان العريء لأنه على الرغم من 
آن الاتفاضات ارس حاءف ضد أنظلمة القساد والإنيغيداد فالخ الواخد واللقة 
الخشبية الامتثالية» إلا أن البنية السياسية المبنية على الأنظمة البوليسية والمخابراتية 


۳- محمد سبيلا: الحداثق, دار توبقال للنشرء ۲۰۱۲ 
ع- مصطفی صفوان: لماذا العرب لیسوا أحرارا؟ء ترجمة مصطفى حجازيء دار الساق» ۲۰۱۲ 


ذوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 


لم تسهم إلا في تكلس الفكر وتحنيطه «الأيديولوجي» و«الشعاراق»” » حيث جعلت 
من خروج الأفراد للفضاء العام خروجاً فاشلا تجلى فقطفي رفع شعارات» على 
الغم من تعبيرها على الحرية والاشتراكية والمقاومة 
والصمود الفكري والتصدي. إلا آنها بقيت شعارات معزولة 


عن واقع مر آنتج ما بعد الشورة انساناً عريباً ممزقا؛ (ذلم مر مفهوم الحرية عبر مراحل 
یتمکن من القيام بقطيعة کبری مع الماضي» كما حصل تاريخية مختلفة وتأثر بظروف 


معينة, وأسهمت في بلورته ری 
بالواقع العري يحتاج إلى ثورات حقيقية تتعلق بالفکر دينية واجتماعية وافتصادية 


عادة مع الحداث التاريخية الكبرى (الثورة الفرنسبة)» 
بل بالعکس آثبت تعلقه الجيني بالماضي وأثبت أن الرق 


وتتعکس على الواقع» وأوضح أن تحرير الذوات العربية مئباینة 
يجب أن ينطلق من تحریر فكرها من الدوغمائية ومن 

المسلمات والبداهات» في دعوة مفتوحة للفكر بأن يكون 

ناقدا؛ وق اتسين لرغبة دفينة في الفرد البشري للعيش 

بحرية والانطلاق ‏ أفق التعبیر عن وجوده. 


یمکن القول» إن الانتفاضات العريية الحالية لاتشبه الشورات الق حدثت في 
الغرب» بقدر ما تشبه ما حدث ف ایران ق ثمانینیات القرن الماضی, حبث تم 
تجييش الملایین الذین خرجوا من المساجدء والتفوا حول رموز وشخصیات دينية, 
آما اکتساح الإسلاميين لصنادیق الاقتراع» فقد كان نتيجة للوضع السابق على هذه 
الانتفاضات» حبث ضعف الجناح التنويري» الذي ظل غارقاً في تحلیلاته المثالية 
بالاضافة ال أن معظم شرا ثح المجتمع العری» ظلت متدينة وتقليدية وفقبرة الشيء 
الذي جعل منها احتیاطا انتخابياً ضخما للاخوان المسلمین والسلفیین. 


تشير العلاقة بين الدین والسياسية في المجتمعات العريبة المعاصة: إلى أن 
معالجة قضية الحرية» لا يمكن أن تتم إلا عبر فهم عميق ومتبادل لطبيعة ما هو 
ديني وما هو سياسيء ولن يتأق هذا الفهم إلا بالاعتراف المتبادل بمشروعية النظرة 
السياسية «الممكنة» وضرورة الرؤية الدينية «المطلقة» بالنسبة إلى المجتمعات. وهنا 
لابد من تكريس هذا الوعي لدى أفراد المجتمع» وتأكيده ببرامج تثقيفية ومناهج 
تربوية توضح ذلك التلازم «الممکن/المطلق»» ونکرس 
تکاملهما في العملية الاجتماعية بعیدا عن الطنطنة العلمانية 








الجوفاء", a‏ 
2 لم يتم التطرق لمعهوم) 
بالإضافة إلى ذلكء لا ينبغي النسيان أنه بفضل العولمة الحرية بمعناه السياسي من 


ؤقورة الاتصالات لم تعد المجتمعات الانسانية بعيدة 
عن بعضهاء فقد صار العالم یطل بعضه على البعض 
الآخرء وصرامة الأنظمة السياسية الضابطة» سوف تهددها 
دائما مظاهر الحرية الانسانية ‏ بلدان آخری» إضافة إلى 
أن الخردات الاح وق اللدان الق ند أخوال الق 
الاجتماعی في البلدان المتشددة دينياًء مما يؤدي إلى النظر إلى 
المجتمعات الحرة المتحررة عل آنها مجتمعات فة بلست 
بها الشیطان» فنزداد المسافات» وتحتذم المواقفهء ویحدت 


الصدام الداخلی والخارجی» مما يؤدي إلى الارهاب والداعشية. 


0- المرجع نفسك. 
1- يوسف زيدان: اللاهوت العري» دار الشروق» ۲۰۰۹ 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 


قبل رواد حركة التنویر العربي 
الا مع بداية النصف الأول من 


الفرن التاسع عشر 























ملف العدد 


ویری بعض المفکرین العرب» وعلی رأسهم المفكر التونسي فتحي المسكيني» 
أن آهم الأسس التي ستمکن الانسان العربي من تحقیق حریته, بمعناها الحدیث؛ أي 
كقيوة سفنت هو مخوب تأضيلها ق الثقافة الساكذة وق الممارسة الغامة والخاضستة؛ 
أي تنشئة اجتماعية منبنية على الفرد أكثر من الجماعة» والتربية التي تعيد النظر في 
الأدبيات الاسلاموية الطاغية على الساحة الإعلامية والثقافية» وقيادة المجتمع نحو 
إجابة «حيوية» عن السؤال المرير «من نحن؟»"» خاصة 
أن الانسان العري لازال يعاني من فائض هوية» لم يجد 
بعد الأفق الملائم لبلورة تجربة الذات التي تؤسسه. 





إن معالجة قضية الحرية, لا 


ومقابل هذه الأسس التي يمكن لها تحقيق الحرية يمحل ان تتم إلا عبر فهم 
كفكرة تتمظهر عن وعي إنساني معين“ انقلبت الیوم عميق ومتبادل لطبيعة ما هو 
8 الحرية إل عاشق أخلاق آمام التجربة الحرة لائفسنا ۱ 
ا م مد ا ديني وما هو سياسي 
إجابة فقدت كثيراً من أصالتهاء لأن الانسان العري في أفقه 
الروحي لم يد بعد إلى ذاته كما فعل في أماكن أخرى 
من القرية الروحية التي تمثلها الإنسانية حالياًء بل مازال 
مطالباً باقتناء هويته من خارج ذاته ککائن ممنوع سلفاً من أي اختراع حيوي لمرجع 
وجوده. 


إن الانخراط فى عص الحرية لا يمكن أن يتم إلا إذا انتقلنا من ثقافة الأصالة 
إلى ثقافة الحرية» ويبقى السؤال كيف يمكن تأسيس حدائتنا على ذات بدون هوية 
عرقية أو دينية أو سياسية؟ وكيف يمكن تحقيق حوار بين الذوات الحرة من أجل 
بلورة رؤية جديدة لانسان عر حر؟ 


نسعی من خلال ملف «الإنسان العربي وزهاب الحرية» إلى الكشف عن البنيات 
الاستبدادية التي تحول دون تحرير الانسان العري» وذلك من خلال استرداد حق 
القول والكلام للكشف عن الحقيقة الذاتية» وبالتالي التحرر من الاستلاب الذي 
تمارسه عليه بُنى الاستبداد الراسخة سیاسیا وثقافیا واجتماعيا ودينياً والعمل على 
تفكيكها وهدمها وصولا إلى تغييرها. ويتوزع الملف على 
عدة محاورء حيث يناقش المحور الأول الاستبداد السياسى 
المما قبل الأجهزة القمعية التى تحا تمرد 070 ۱ 
وخروج عن الطاعة» ومدى قدرته على سلب حرية الانسان 1 ۱ 0 ۳ ۱ 
العري» ويشارك فيه المفكر الجزائري محمد شوق الزین الحرية إلا إذا اننفلنا من ثقافة 
بمقال حول «زهاب الحرية أو كيفية تخليص الإنسان العري الأآصالة إلى ثقافة الحرية 
من العجز الذانی». 





ویتطرق المحور الثاني إلى موضوع التحریم الديني الذي 
یسیطر على النفوس» ویخضعها لسلطته ومدی قدرته على 
سلب حرية الانسان العری» ویساهم فيه المفکر التونسي عبد المجید الشرفي بمقال 
تحت عنوان «لا خوف من الحرية ولا علیها». آما المحور الثالث» فیعالج موضوع 
حکم العصبیات العشاترية القبلية التي تتصدی لأي تمرد على سلطتها وتعرض 
صاحبه للحرمان والنبذء باعتباره خروجا عن الطاعة» واعتداء على كيان العصبية, 


۷- فتحی المسکینی: الهوية والحرية نحو آنوار جديدة» دار جداول للنشرء ۲۰۱ 
۸- فتحی المسکینی: الهوية والحرية نحو آنوار جديدة» دار جداول للنشرء ۲۰۱ 





دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 




















۲ 
ید 
مه 





هذا إذا لم يطرد أو بهدر دمه. وذلك مقابل الحماية وتأمین المصالح» ومدی قدرته 
على سلب حرية الانسان العری» ويشارك في هذا المحور الباحث المغري المهدي 
مستقيم بمقال موسوم ب»کیف تلتهم البدولوجيا حرية الانسان العریی؟». 


ويتضمن الملف أيضاء مقالا للكاتب والناقد والباحث اليمنى رياض حمادي 
الموسوم ب الحرية والعبودية في القرآن»» والذي يسلط فيه الضوء على مفهومي 
الحرية والعبودية من خلال ما جاء في القرآن» فيما يقدم المفكر اللبناني مصطفى 
حجازي في حوار الملف مجموعة من الطروحات والإشكالات الق تقف عائقا أمام 
تحقق الحرية في العالم العري» معتبرا أن القيود اللاهوتية المكرسة للسلطة الواحدة 
هي أساس مثلث القهر والتدجين للنفوس والعقول. 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


هاب الحرية» أو كيفية تخلیص الانسان العري من العجز الذاني 


رهاب الحریه 
أو كيفية 


کاتب ومفکر جزائري الا زر از 
£ 


اشتد بالعالم العربي مرض حضاري. اتخذ من البنيات 
السياسية والدينية عشا له, لتفريخ نفوس مريضة 
بالسلطة مهووسة بالفهر والاستعباد. ولفهم اللحظة 
ينبغي ریما العودة بشكل جنيالوجي إلى أصولها أو 
جذورها. ما الأمر الذي جعل هذه المظاهر التسلطية 
أمراً ممكناً؟ كيف يمكن ابتكار ایکولوجیا تمنه للحرية 
متنفساً جديداً وهواءٌ متجذدا؟ وعلى الرغم من قيام 
ثورات أسقطت هيكلا من الهياكل أو هزت النواة الصلبة 
بتداعياتها ومغاعيلها. إلا أن الحرية مازالت تعاني مادامت 
هناك أصنام لازالت صامدة وواقغة. ومادامت الانتفاضات 
لم تحطم بعد كل الأصنام القائمة والمتجذرة في 
الرؤوس وفي النفوس. فالقابلية للاستبداد لا زالت 

تتيع مساحة للقمك ولاستعمار النفوس وتمنعها من 
التحرر والإنسان العربي يحيا في كدر واغتمام لا يتيخ له 
الاهتمام بجوانب مشرقة من الحياة. مادام مغهوم 
الحرية معيب في قاموسه وفي معيشه اليومي. 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


رهاب الحرية» أو كيفية تخلیص الانسان العري من العجز الذاتي 





9 كانت هنالك ثورة» فلأن هنالك عُبن ماء يستبد بالوعي ویسجن 
١ 5 ١‏ الجسد. لم تأت الثورات في التاريخ سوى لأن المجتمعات المنضوية 
تحت بنیات استبدادية تبحث عن متف من لاتعاش المنزل الباق 
= والاجتماعي» وتجدید اله واء. یمکن الحدیث عن «إيكولوجيا في 
الشورة» تفتح الأبواب الموصدة والتوافذ المقفلةء لان الاختتاق بالاستبذاد ال جد 
الخناق, إلى درجة ما لا يُطاقء إلى سقف القهر والنذالة في نزع «إنسانية» الانسان أو 
«حَيُونّة» الانسان (لنتذكر ذلك الانسان العاديء المواطن البسيطء في سوريا الذي 
صرخ ذات يوم أمام الكاميرا: «إني إنسان ماني حيوان»)؛ هذه كلها أعراض المرض 
الحضاري الذي اسقدٌ بناء وَاتّحَذ من البنیات السياسية والدينية عُشاً له» لتفريخ 
نف وس مريضة بالسلطة» مهووسة بالقهر والاستعباد. لکن لفهم اللحظة الراهنةء 
ينبغي ریما العودة بشکل جنيالوجي إلى آصولها أو جذورها. ما الأمر الذي جعل 
هذه المظاهر التسلطية آمراً ممكناً؟ كيف ابتکار إيكولوجيا تمنح للحرية متنفساً 
جديداً وهواءً متجدّدا؟ 








العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 


1۸ 





ملف العدد 
رهاب الحرية» أو كيفية تخليص الانسان العربي من العجز الذاتي 


في جنيالوجيا الاستبداد 


أستعيد ثنائية لابن عري (في إطار أنطولوجيا صوفية خاصة به) يمكن إزاحتها 
نحو أنطولوجيا الراهن الذي نحياه: الوجود-الفعلي والوجود- المجازي. أقول إننا 
نحبا «مجازی » بالمقارنة مع الوجود الفعلي والحقيقي 
لأمم (الغرب لام اشنا وأمريكا اللاتبنیة) صنعت الدولة 
الحديشثة وأشكال الحکم والتداول غل السلطة وحیثبات 


مجتمع حدیث ومتجتد في البنيات كمافي الذهنیات؛ إذا كانت هنالك ثورة, فلأن 
ونحن نحيا في جدول هذه الدولة الحديثة لكن تحؤّلت هنالك غبن ماء يستبد بالوعى 


عندنا إلى «مرجعية مستعارة»» لأننا لم نبنها بالفكرة 
والفعل» ولكن وجدناها جاهزة منذ أن ظفرنا بالاستقلال 
عن الاستعمارين الفرنسي في المغرب والبريطاني في المشرق. 
مالم نبنه بسواعدنا وافكارنا لا وعي لنا به إذنء فهو 
مرجعية مستعارة ونحيا فيه كالاستعارة؛ أي مجرّد مجاز 
قابل للجوازء قابل للرحيل والزوال. علاوة على الماضي 
التسلطي لأنظمة الحکم وللبنیات السياسية والدينية في الثقافة العربية الإسلامية 
الذي ورشاه عبر الأجيال» تصلب الدولة في الاقلیم الجغراق والتاريخي, العری 
والإسلامي» جعل الحرية آمراً متخیلاًء غير ممازس. وهل يمكنء في ظل ماض لا یزال 
يشتغل في الحاضر بثقله التاريخي والبنيوي» بصوره في النخاسة والاستعباد. بتقالیده 
في الذكورية والأبوية» بثقافه المترشخ في التصوّرات والسلوکیات؛ أقولء في ظل هذا 
الماضي بأشباحه وأمواته الذي يتحكم في أحياء الحاضر وطاقاتهم وقواهم» كيف 
يمكن تشكيل تصوّر للحرية وممارسة لهذه الحرية؟ 


ویسجن الجسد 


لربما أسقطت الثورة هيكلاً من الهياكل أو هرت النواة الصلبة بتداعياتها 
ومفاعيلهاء لكنها لم تحطّم بعد كل الأصنام القائمة 
والمتجذرة ٤‏ الرؤوس وي النفوس» وهي ما أسفية 


«القابلبة للاستبداد»» من آدن سلوك يومي إلى أعلى إن الإنسان فن دیارنا: بحكم 
قرار سياسي او ديني. كني بالبنية الذهنية التي تحكمنا ی ررخابریت للاستبداد والجلفية 


تجلياتها السياسية أو الدينية تقول: «الاستبداد الذي ليس 


منه ند»: لا محيدء لا مناصء لا مفد؛ لأنه أصبح نمطا في المعممة. لا يزال في طور 
الوجودء لا تنفك عنه الالات البشرية في اشتغالها اليومي. الانهمام العضوىي بالذات 


لكن يمكن إيعاز هذا الاستبداد إلى ارتحال الروح الدينية 

إلى أقاليم السياسة: فكرة «الملك ظل الله في الأرض» في 

أوروبا العصر الوسيط؛ فكرة الخلافة في الإسلام ومقولات 

العصمة والإمامة وغيرها هي كلها العجينة التي تكونت 

منها أرغفة الاستبدادء لأن ارتحال اللاهوت إلى الإنسان جعل الإنساني يتنضل عن 
جلدته كالحيّة ويتألّه. الخروج عن التناهي البشري بدافع ديني أو محفّز متعالي 
ينتهي دائماً بالقهر والإرهاب؛ لأن تعاليم السماء عندما تختلط بتربة الأرض تصبح 
تعاليم الأرض تتصارع بها قوى وإرادات من أجل بسط النفوذ والهيمنة. 


لایمکن فهم السماوي إلا عندما يتجسّد في الأرضي أو بتعبير فتغنشتاين «حدود 
لغتي هي حدود عالمي». إذا لم يكن بإمكان الإنسان أن يخرج من طينته البشرية 
سوى بأن يتألّه و هذيان محقّقء وإذا لم يطبّق تعاليم السماء سوى لأته يطبّق 
فهمه البشري-الأرضي لهذه التعاليم في لغة بشرية-أرضية» فلا ريب أن فائض 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 





























ملف العدد 
رهاب الحرية, أو كيفية تخلیص الانسان العربي من العجز الذاني 
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ملف العدد 


يهاب الحرية» أو كيفية تخليص الانسان العري من العجز الذاني 


العنف والقوة والإرهاب هو نتيجة هذا الارتطام اللاهوق في حدود وأقاليم البشري 
(السياسةء الدينء الأخلاقء الاقتصاد). وبارتحال المضامين الدينية في الأقاليم 


السياسية والفكرية» فان أشكال التصلّب والتشنّج واحتكار 
الحقيقة تطفو على التمثلات والسلوکیات» وينجر عنها 
بالضرورة تجليات استبدادية في أدق سلوك وفي أصغر أو أكبر 
بنية اجتماعية: العائلة؛ المدرسةء السياسةء المجتمع الخ. 


في علم الفظاظة أو الجلفية (عوهام۲511) 


ما ينقذ الإنسان من براتن 
العمل البيولوجي والاكتفاء 
بالحاحات العضوية هو قدرته 








لقد أهملنا منذ زمن فلسفات التاريخ المنعطفة على على التعالي بالفكرة الدينية أو 


فلسفة الحياة في القرن التاسع عشر؛ تلك الفلسفات التي بالقداسة 
كانت تفشر السلوك بالاستناد إلى البيئة والمحيط الطبيعي» 

كما فعل تويني أو غوستاف لوبون؛ حيث البيئة (بحرية أو 

صحراوية أو جبلية أو مدنية) تصنع السلوك الموافق لها. 

أقول لقد آهملنا تلك الفلسفاتء لأن رأينا فيه نظرة «غنصریة» تنشب ال الإنسان 
الأبيض السلوك المستقيم والرؤية العقلانية» وإلى الانسان السامي السلوك الشاذ 
والمبعثر لا يستقيم ؤفق وجهة منسجمة» ورؤية تستسلم للوهم والخيال بدلاً 
من النظر والبرهان (مثلاً أحكام إرنست رينان في هذا الشأن). لكن لو عدّانا من 
زاوية الرؤية وعلّقنا الحكم بالنظر إلى السلوكيات في محض تجلياتها الفينومينولوجية, 
فإن بالفعل» الشيء الذي لم يستقم به ( بعد) سلوكنا وتصوّرنا هو ما يمكن نعثه 
بالجلّفية أو علم الفظاظة؛ ولا أعتقد أن افق خلدون كان «غنصرياً», وهو يقدّم 
بعض أوصاف هذه «الجلّفية» عند العرب» حيث لا يستقيم بها عمران أو سياسة أو 
حضارة أو اقتصاد. 


مظاهر «الجلفیة» (الکلمة «جلف» مدهشة» لأنها تتطوي على دی سمجة: 
الفظ الغلیظ الخشن, القشرء الجفاء..) بارزة في العدید من الحقول التي تکتسحها 
في السياسة ولد الاستبداد؛ في الدين تُفرخ التطرف والارهاب؛ في الفكر تؤدي إلى 
التصلّب والجزم (06۲6۳۱۵101۲6 16)؛ في الاقتصاد تنتج الريع والاحتكار. كان بالإمكان 
لهذه الجلفية أن تكون مصدر رومانسية كتلك التي أطرى بها جون جاك روسو على 
الانسان الطبيعي الذي لم يتمرّغ حسه السليم في غدير التفكير المبني على الحساب 
والمقارنة» وبالتالي على الحسد والعدوان. كان بالإمكان أن تكون عنوان الطبع الشهم 
والمقدام ذلك الذي يحافظ على أصالته الطبيعية ورؤيته المرتبطة بالأرض والأدمة 
التي جد عليها. لكن» ليس بهذه التعابير الرومانسية أو الروسوية (نسبةً إلى روسو) 
يمكن نعت الجلفية التي تستبدٌ في حقول واسعة من حياتنا. 


يحيا الانسان عندنا في كدر: اغتمام لا يتيح له الاهتمام بجوانب مشرقة من 
الحباة» فهو إذا تعاطى مع الحياة» فبإسراف ف التناول» يسترسل بقواه الغضبية 
والشهوية في التعاطي مع موضوع رغبته؛ أي بشكل فوري وغريزي. إذا استعدث 
التقسيم الذي الذي وضعته الفيلسوفة الأمريكية من أصل ألماني حنه أرندت» فإنه 
يمكن القول إن الانسان في ديارناء بحكم القابلية للاستبداد والجلفية المعمّمة, لا 
يزال في طور الانهمام العضوي بالذات. أستعيد مؤقتاً الثلائية التي وضعتها أرندت 
وأبني عليها تصوراً نقدياً بشأن الشرط الإيكولوجي للحرية. ثمة ثلاثة مستويات تنظّم 
الحياة البشرية: العمل والأثر والفعل. العمل هو عضوي أو بيولوجي؛ أي اشتغال 
الأجهزة الهضمية والتناسلية فى ضمان المأكل والمشرب والمسكن والمنكح والإنجاب؛ 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 
رهاب الحرية, أو كيفية تخلیص الانسان العربي من العجز الذاني 


الأثر هو صناعة شىء ی دوم ف الزمن وله القابلية للاحتفاظ فى أمكنة معلومة 
کالمتحف بالنسبة إلى الصنائع النفيسة للحضارات العريقة؛ أو لا يدوم بحکم قیمته 
الاستعمالية والاستهلاكية فیقع في شراك العمل؛ الفعل هو الحرکة المعقولة المتحرّرة 
من الانهمام في العمل والاهتمام بالصناعة» فیکون فعلاً حرا بناءً على مقدمات 
متحرّرة من العضوي ومن الضنعي. الفعل يرادف هنا الحرية. 


عندما نتأمل جيّداً في هذه الثلائثية في وصف بنية ونمط اشتغال الانسان» نرى 

آن نمة ما ارتقت ال الفعل بضمان الحرية ٤‏ سلوكها وتصورهاء فوضعت دساتير 
واحتكمت إلى العقل» وبنت عمرانها الب‌شري على الحصافة والامتثال إلى القوانين 
الأحكام المتواطئ عليهاء فجعلت من الديمقراطية الهيكل الذي تنضوي تحته ومن 
الحرية الهیثه التي تكون علیها؛ ونرى أمماً لم ترتق بعد إلى الفعل في خلوصه 
الأداق» لأنها مرتبطة بالضنع في بعده الأداق بفرکة آشیاء بتنميقها وتسويقهاء» تجعل 
من ديارها السوق الحبلى بالصنائع والمواهب والعبقريات المتجسّدة في الأثار 
والأشياءء لكن ببقي الفضل محصورا أو راقبا (مكلة الخو كبوهية ساسا راستهالية 
اقتصادياً)؛ وثمة آمم لا تزال في عتبة الانهمام بالذات بإشباع حاجات عضوية 
وفورية, لا تصنع شيئاً (سيارة أو طائرة آو یدنک آو هاتفاً نقالا) تتاجر به وتنمي به 
اقتصادها؛ ولا ترتقي إلى خلوص الفعل بتجسید الحرية في الديمقراطية وق السجال 
داخل الفضاء العمومي والتعدد السياسي والايديولوجي؛ بل تحبا هزات لا متناهية 
بالانقلابات والانتفاضات» أو توهم بحالة من الاستقرار بالشعار- الخدعة (-هم "٥٣‏ 
ا(۳06): «الاستبداد مع توفبر الأمن والاستقرار». 


في «ایخولوجیا الحریة» 


أين نحن من هذه الثلاثبة شبه التراتبية بين فعل حر ومتحرّر في قمة الهرم 
وضنع يدوي أو تقني في الوسط وعمل بيولوجي ونزوي في 
القاعدة؟ ریما هناك شیء يميّز الانسان في دیارناء نافح 
مالك بن ني في التوکید علیه» ویعض عليه طه عبد 





الرحمن بالنواجذء وهو «الفکرة الدينية»؛ أي إن ما تنقذ ‏ إن الصورة النخبویة لا تأتي 
الانسان في مجالنا الفكري (000500۵76)» ما ينقذه من لللوى فن الأشكال الثلاثة 
براشن العمل البيولوجي والاكتفاء بالحاجات العضوية . و :. 
هو قدرته على التعالي بالفكرة الدينية آو بالقداستة. اللي كددبه الجابري ۱ عع 
غير أن الجلفية التي تحدثتٌ عنها من قبل تتسف من السياسي العربي: عشيرة 
أساسها هذه الفكرة؛ أي إن التعاطي مع الفكرة الدينية يترأسلهااب أو حخیم؛ عقيدة 
عبر الشراتع والشعائر هو أيضاً سجين هذه الجلفية, پوخهها إمام أو ١‏ 5 
حيث انتصرت اليوم العبادات على المعاملات» وأفرغت 0 ۴ 7 0 ۲ 
العبادات من مضامیتها الروحیة-التكوينية لتتحوّل إل الي غنیمه پحبرها مال وتجاره 


ميكانيي وروبوطي؛ ثم یستسلم الفرد ال عوائده النزوية 
والحيلية في استعباد الغير أو هضم الحقوق أو سلب 
الإرادات أو ارتشاء المسؤولين. 


فكيف يمكن الانتصار للفكرة الدينية بجحوظ العبادات وانكماش المعاملات» 





حتى أضحت العبادات محط رياء بالاعتمار المتکرر والصوم شبه اليومي والنوافل 
الزائدة والفائضة في سوق الشعاتر» وبورصة الزيادة من الحسنات أكثر من الزيادة 
في الإحسان؟ ناهيك عن الميل الجلفي نحو التطرف الديني في آدن مستوياته وحتى 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 
رهاب الحرية, أو كيفية تخلیص الانسان العربي من العجز الذاني 


الارهاب ق أعلی هذه المستویات. إن الجلفبة المنعطفة علی التعاطی الفظ والصلف 
مع الحياة هو العائق في الارتقاء الحضاري في آوسع معانبه السياسية والفكرية 
والروحية. ولعل تجليات الجلفية في العقل السياسي العربي هي تلك التي حدّدها 
محمد عابد الجابري ف ثلاثية القبيلة-العقيدة-الغنيمة» لأن هذه الثلائية تحمل في 
طیاتها علی جلفية متحقّقة: ا التعضب للعشيرة والاحتکام ال ضمیرها الجمعی؛ 
۲ التعشب للعقيدة بمحو کل اختلاف وقهر کل نزوع نحو الحرية؛ ۳- الانهمام 
العضوي بما لم تكتسبه يد بالانتاج والتنمية» ولکن حصيلة ريع أو غزوة أو بوجه 
اعم نتيجة فساد ورشوة. 


التعویل على إيكولوجيا في الحرية مرهون باعادة الاشتغال على الجسد الفردي 
والاجتماعي العلیل؛ على ضبط صوره الذهنية التائهة والمبعثرة التي لم تنفك عن 
خلق أصنام دوغمائية ثابتة يحتكم إليها ويعمل بها. كنتٌ في «الثقاف في الأزمنة 
العجاف» قد شددت على ضرورة نزع القداسة عن کل فعل بشري» لنه يخلد أثاراً 
أو صنائع هي نتاج موهبة أو عبقرية» حصيلة كفاءة أو عدم کفاءة» إلخ. إذا آعطینا 
لفلسفة الفعل حقها من الدرس والبحثء فإننا سنتوضل إلى أن كل الأقعال البشرية 
تتساوى من حيتٌ الأداء فى أقاليم مختلفة أو متباينة» سواء كانت بروتوكولات سياسية 
أو أخكاقر ده أو هماوباث:دوفية فادنة: من شان هنه الفلا الحملية أن تم ای 
مزاعم عديدة لا تزال تستبدٌ بهذه الأقاليم السياسية والدينية» وهي العلة المباشرة 
(بالمعنى المزدوج للسبب وللمرض) في استفحال الاستبداد الذي يضع فاصلاً حاسماً 
بين سیّد وعبد» بين حاكم ومحكوم» بين عبقري وعادي؛ أي الخريطة النخبوية التي 
بها كانت كل المصائب والمطبّات في السياسة وف الدين. 


نسينا أن «النخبوية» هي نتيجة لسيرورة» وهي الفعل البشري الذي تجشدت 
فيه كفاءة أو مهارة (مثلاً السياسي وقد أصبح حاكماً أو الإمام وقد أضحى مفتياً). 
نسينا أن هذه الشخصیات هي آفعال جشدت موهبتها ف إقليم آو میدان» وأن 
موهبتها هي نتيجة بيئة وتدرّب وتحصيل معرفي وتكوين تربويء أي نتيجة «فعل»؛ 
وليس خُلاصة إلهام أو وحي. إذا استطعنا تفكيك التصور النخبوي السائد الذي 
تنتجه وتعيد إنتاجه البنيات الاستبدادية» فإننا سنعيد وضع الانسان العري في 
الواجهة» ونعيد إليه متنفّسه الحر؛ لأثنا سنزن الأشياء بمعيار «الفعل» (الذي بُنيت 
عليه فلسفات في العدل والحق) وليس بمقياس «الصورة» النخبوية؛ أي عدم الحكم 
على السيرورة بالنتيجة أو الآداء البشري بالتتويج العبقري. سيجد الانسان العري 
نفسه ندا لغبره» لانه یفعل وینتج في مجاله (فعل يدوي أو فکری) فا طا آو 
ينتجه الحاكم في قصره أو الإمام في معبده. 


أعتقد أن متنقس الحرية يبدأ من هذه العتبة الأولية أو الدرجة الصفر في إرجاع 
الأفعال إلى موطنها الأصلي والطبيعيء وهو الأداء» الکفاءة» المهارة» خسن أو سوء 
التدبير؛ وليس إلى الموقع الذي يشغله الشخص فى الحقل الذي يدبّره ويسوسه. 
سننقذ بلا شك نفوساً مهمومة» وعقولا مكدّرة» التي في سياقنا الراهن تنتهيء إما 
إلى الهجرة غير الشرعية (مع مخاطر الموت في البحار)» أو الاتتحار أو النزوع نحو 
الجريمة والإرهاب؛ لأنها نفوس أو عقول مختنقة بالصور النخبوية التي عفست 
عليها وقهرت مبادراتها وقتلت أحلامها. ولا شك أن الصورة النخبوية لا تأت سوى في 
الأشكال الثلاثة التي حدّد بها الجابري العقل السياسي العري: عشيرة يترأسها أب أو 
حكيم؛ عقيدة يوجّهها إمام أو «معصوم»؛ غنيمة يدبّرها مال وتجارة. 


ذوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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۳۳ 
زهاب الحرية» أو كيفية تخلیص الانسان العربي من العجز الذاقي 





إذا استعدث النماذج الثلاثة' التي تحكّمت فى التاریخ الطویل للغرب» وهي 
النم وذج الدینی- اللاه وق (العصر الوسیط)» النم وذج السیاسی- الأخلاق (القرنین 
الثامن والتاسع عشر)» النم وذج الاقتصادي- الليبرالي (القرن العشرون والواحد 
والعشرون)؛ فإن الثلاثية القبيلة (السیاسی/التخلاق) والعقيدة (الديني/اللاهوق) 
والغنيمة (الاقتصادي/الليبرالي) لا تختلف في البنية» حتى وإن اختلفت في المضامين 
ونمط الاشتغال. معنى ذلك ان الجابري وضع يده على شيء «كون» في الانسان 
العريء لا يختلف فيه عن الثقافات الأخرى» سوى في بعض التفاصيل الأنثروبولوجية 
والتاريخية. أقول إن إعادة المتنفّس للإنسان العربي أو تشكيل إيكولوجيا في الحرية 
مرهون بتفكيك هذه الثلائثية التي سيطرت فيها النخبوية کصورة» وتحکمت فيها 
الجلفية كإطار؛ أي إعادة هدم التمثلية أو الصنمية فيها لفتحها على عفوية الفعل 
وثقافة الاداءء لأن الفعل والحرية تقريبا شىء واحد. 


- طالع: محمد شوقي الزين» «الإيالة والعيالة: نحو تأويلية ي اعتبار سوال السياسة»» مجلة «ألباب» (العدد الثاني» ربيع ع-۳: مؤسسة 
«مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث». 








دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 


۲٤ 





ملف العدد 
لا خوق من الحرية ولا علیها 





لا خوف من الحرية 
ولا علیها 


الحرية بمعناها الحدیث قيمة جديدة في مجتمعاننا, لم 
تتاضل بعد في الثقافة السائدة وفي الممارسة العامة 
والخاصة. كما أن التنشثة الاجتماعية تكرس ذوبان الغرد في 
المجموعة. كما يرجك الخوف من الحرية في العالم العربي 
إلى الأدبيات الإسلاموية الطاغية على الساحة الإعلامية 
والثقافية؛ فآلاف من الكتب والقنوات تكرس فوبيا الحرية, 
وتساهم بذلك في تكريس قيمة المجتمعات الفروسطية 
المتسمة بالبنية الهرمية وبالتراتبية الاجتماعية. والتي تؤصل 
لنظرة الدونية إلى المرأة وإلى الحرية كعنصر يدعو إلى 
القلق. وفي ظل عوامل القهر التي يحياها الإنسان العربي 
يبقى السؤال الجوهري المطروع هل الناس؛ والعرب على 
وجه الخصوص.. جديرون بالحياة والحرية. عندما يكونون 
رازحين تحت أنظمة تعاملهم معاملة الحيوان؟ وكيف أن 
الإنسان العربي, الذي همه الأساسي مقصور على الأكل 
والشرب والتناسل في مجتمع استهلاكي., یعامل فيه على 
أنه بضاعة أو رقم لا يؤْبّه بمشاعره ورغباته, يستطيع أن يحون 
حرا وواعیاً بوجوده؟ 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 




















ملف العدد 
لا خوف من الحرية ولا علیها 


۳ يُلقى السوال: لماذا یخاف الانسان العري من الحریة؟ 
€ ۱ 1 م | يتعيّن الوقوف عند مفهوم الحرية التي یخافها الانسان 
العري» مثله في ذلك مثل أيّ إنسان على وجه الأرض. 
وللتذكير فقطء فان الحرية بمعناها الحديث قيمة جديدة في مجتمعاتنا ولم تتأضل 
بعد في الثقافة السائدة و الممارسة العامة والخاصة. لقد كانت الحرية طيلة التاريخ 
الإسلامي تعني ضدٌ العبودية» وهو ما قصده عمر بن الخطاب في توجهه إلى عمرو 
من العاض دو الشهية سق اسعفيد تر التاس وق ولاه آمماتهمر آحراراه: 
نم استعملت الحرية في نطاق علم الکلام» ولدی القدّرية والمعتزلة بالخصوصء 
للدلالة على أن الانسان مخيّرء فهو إذن حر في ما يأتيه من آفعال تستوجب الثواب أو 
العقاب» لا مسيّر يُفرّض عليه سلوكه بقضاء سابق» ويصبح جزاؤه عبشا ينره عنه اللّهء 
بما أن الانسان في هذه الحالة غير مسؤول ولا يُعفَل جزاؤه عمًا لم يختره بمحض 
انادقة الخرة ` 


استمر هذان المفهومان للحرية حاضرين بصفة حصرية فى الاقاق الذهنية 
العربية حتى القرن التاسع عشرء عندما بدأت القيم الق جاء بها عصر الأنوار في 
الغرب تنسب إلى العقل والضمير العربيين» وتنتشر في كافة أرجاء المعمور. ومن 
هم هذه القيم الجديدة قيمة الحرية» باعتبارها حقا لكل إنسان على وجه الأرض في 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








Yo 





۳1 





ملف العدد 
لا خوف من الحرية ولا علیها 


أن یفکر ویعتقد ویفعل ما یشاءء ما دام لا یمس من حرية الآخرين. ومن الطبيعي 
أن تعترض هذا المفه وم الجدید للحرية صعوباتٌ جمّة في التأقلم مع ما تعوّد 
عليه المسلم في عصور الانحطاط الحضاري والتحجّر الفكري من جبرية مطلقةء 
تمنعه من تحمّل مسؤوليته الفردية» لا سيما وأن الاعتبارات الجمعية؛ أي مصالح 
المجموعة - سواء كانت القبيلة أو العشيرة أو الآمّة - كانت 

دوما مقدّمة على مصالح الفرد. 





وفعلاء فان التنشئة الاجتماعية كانت قائمة إن الحرية بمعناها الحديت قیما 

على تكريس ذوبان الفرد في المجموعة» فلايحق له جديدة في مجتمعاتنا ولمم 
أن يد عن الجماعة برأي أو سلوك, ولا أن يخرج عن (تأضصّل بعد فى الثقافة السائدة 
طاعة أصحاب السلطة بأنواعها: : رم بطاعة 5 30 

عة اصحاب السلطة او اهو ص ملز بطاعك ما العامة والكاكة 
الابوین» وهو كبير ملزم بالخصوص بطاعة اولي الامر في ۹ 
الشؤون السياسية» وعلماء الدين في الشؤون العقدية, لا 
حق له في التفرد بما يخالف النظام القائم» فضلا عن أن 
المرأة كانت مُقصاة بالكلية من الفضاء العمومی» ومن التمتع بأدن قدر من الحرية» 
وملرّمة بطاعة زوجها والذكور من اسرتها في كل صغيرة وكبيرة. هكذا كان المجتمع 
العري الاسلامي التقليدي بطريركيا وهرّميا وتراتبيا بامتياز» ودخل آفراده بمرور الزمن 
هذا النمط المجتمعي» حتى اكتسب صبغة البداهة في نفوسهم وعقولهم» وصاروا 
ينظرون إلى كل خروج عن هذه البنية باعتباره خطرا عليهم ومهدّدا لطمانينتهم. 


من الطبيعي اذن» في نطاق تلك المنظومتةء أن يخاف الإنسان العري من 
الحرية» ولا لأنه غير متعوّد عليهاء والخوف من المجهول غير مستغرّب لدى مَن 
شيّجت عقائده بقائمة من المحظورات حاضرة في كل المناسبات» وكانت المغامرة 
محفوفة في ذهنه من كل جانب بشتی المخاطرء وثانيا لأن الحرية لا يمكن أن تمارّس 
الا في نطاق المسؤولية» بينما كل شيء في محيطه يدعوه بالحاح إلى تفويض أموره إلى 
من هو أجدر منه في ممارسة النفوذ» وأعلم منه بما يصلح له وبما یضره في شؤونه 
كلها. لكنّ التعميم على هذا الصعيد ماف لما يلاكظ على سطح الأحداث من 
مواقف تسير في اتجاه المطالبة بالحرية» ولما يعتمل في عمق المجتمعات العربية من 
تيارات لا صلة لها بسلم القيم التقليدي. 


إن ما يجدر التأكيد عليه في هذا المضمارء هو أن النظرة الماهوية إلى الإنسان 
العري نظرة عنصرية وغبر علمبة» إذ لا يتميّز العري عن الهندي أو الأوروي أو غيرهما 
بخصائص ثابتة وقارة» لا تتغير بتغير الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» علاوة على أننا نفتقر إلى الدراسات الميدانية الجدّية الق تسمح لنا بأن 
نعرف توجّهات أغلبية الأقراد في كل مجتمع من المجتمعات العربية المعاصرة؛ وان كل 
المؤشّرات تدل بالعكس على أنّ أعدادا غفيرة من أولئك الأقراد يطمحون إلى التمتع 
بالحرية على غرار نظراتهم في المجتمعات التي تتوفر فيها تلك الحرية. ورغم ذلك» 
فلا بذ من الانتباه إلى معوقات الحرية التي تعطي الانطباع بأن العرب يخافون 
منها. 


لعل أَوّل العوامل التي توحي بهذا الخوفء ما يُنشّر ويذاع من أدبيات 
إسلاموية طاغية على الساحة الإعلامية. يكفي في هذا المجال أن نستعرض آلاف 
العناوين التي تملا المكتبات التجارية والأكشاك في مختلف البلاد العربية» ومئات 
القنوات التلفزية عبر الأقمار الصناعية التي تروّج على مدار الساعة لخطاب مُغرق في 





دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 
لا خوف من الحرية ولا علیها 


الرجعية والماضوية, معاد لمنظومة حقوق الانسان برمتهاء مكرّس لقیم المجتمعات 
القروسطية المتسمة كما رأيناء بالبني ة الهرمية وبالتراتبي ة الاجتماعية» والتي كانت 
فبها النظرة الدوتية ال العراة هى القاعدة وما سمواها اما وف يوحن فا 
الحضوز الكتف الخطان الفا الحرينة والفتم لما هال آنهامرادف الال 
الأخلاق بان الانسان العري يفكّر على شاكلة أصحاب ذلك الخطاب ويكفُر مثلهم 
بالحرية والمساواة. ولكنٌ المظاهر في هذا المستوى خادعة» إذ لا يمثّل المتجاوبون 
مع الخطاب المغرق في المحافظة إلا أقلية في المجتمع وفئة هامشية لا يمكن أن 
يخلو منها أي نظام اجتماعي» بل من المؤكّد أن آولشك المدافعين پاسم الاسلام 
عن القيم التقليدية» إنما يدافعون عن مصالح ذاتية مادية ومعنوبة» وقد فقدوا 
جزا وافرا من المصداقية التى كان يتحلّى بها الخطاب الدینی لما كان منسجما مع 
أوضاع عصره» ومتناغما مع القيم السائدة فيه» سواء صدر عن ممثّلي المؤسسة 
الدينية الرسمية» أو عن معارضي الأنظمة القائمة» المزايدين على الإسلام. 


إِنْ هذا الخطاب المغري لبعض الفئات الاجتماعية الهامشية» غير مستغرّب 
لبثّة» لسببین رئیستّن على الأقل. هو غير مستغرب بدءاء نظرا إلى أن أصحابه لم 
بت إلا ثقافة تقليدية متكلسة»ء ركيزتها الحفظ والاجترار والتلقين» ولا مجال فيها 
لتفکیر المرء بنفسه لا بغيره» وخلا تعلّمهم وتكوينهم في مختلف مراحل الدراسة» من 
الكثاب إلى الجامعات التقليدية العريقة» على غرار الزيتونة والأزهر والقرويين» من 
الاطلاع المباشر على المعرفة الحديثة في علوم الانسان والمجتمع» وعلی مکتسباتها 
التي آحدئت ثورة حقيقية في تمثّل الانسان للعالم الطبيعي من حوله وللمجتمع الذي 
يعيش فيه والشنن التي یخضع لها بصرف النظر عن إرادة آفراده. ولذلك» فعبثا 
تحاول إن رمت أن تج فيه صدی للحقاتق التاريخية والأتثروبولوجية والنفسانية 
واللسانية التي کشفت القناع عن عدید الأوهام التي كان الانسان في القدیم ضحيّة 
لها. 





وهو خطاب غير مستغزب كذلكء لأنه يحظى 
بالتأييد المادي والمعنويء المباشر وغير المباشرء من 
لدن الأنظمة السياسية العشاترية المستبدة التي تعمل اتی الخوف من الوقوع فى 
جاهدة على ألا يؤمن رعایاها بالحرية» فیطالب وا بحقوة 9 3 تن 
المواطدة الي تمن لهم ال جاتب الحرية, الج الفوضی |ذا عفت الحرية على 
والعدل والحق ف المضاكة الفعلية لاالشکلية فخمياة '[أللن قبررات الخوف من الخرية 
قور الشان العاف فا دعل قنك المشناكة من 
قضاء على امتيازات الحكام اللامشروعة» وعلى تصرفهم 
دون وجه حق في ثروات شعوبهم وبلدانهم يبذّرونها للمحافظة على كراسيهم 
وعروشهم» ولا يتحرجون من رهن مصائر شعوبهم لدى القوى الإمبريالية التي 
تحمیهمء فیمنحونها الحق ق |قامة قواعد عسكرية علی اراضیهم, ویغدقون عليها 
الأموال الطائلة في شراء الأسلحة التي لا تصلح لمحاربة الأعداء» بل تمعن فقط 
الصناعات الحربية الأجنبية من جي الأرباح الخيالية. 


من هنا يتُضح التضامن العضوي بين أصحاب السلطة الدينية وأصحاب 
السلطة السياسية في جل البلدان العريبة, يُضفي الطرف الأول المشروعية على 
الأنظمة المتخلفة, ويتمتع في المقابل بحماية الطرف الثاني وبعطائه السخي. فهل 
يصح خ والحالة هذه أن نتحدث عن خوف الانسان العريي من الحریة» وكأنه عاهة 
ملتصقة به ولا يستطيع الفكاك منهاء آم يخي علينا بدلا من ذلك أن نبحث في 





دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 











۳ 





ملف العدد 
لا خوق من الحرية ولا علیها 


أسباب ذلك الخوف مم وجد حقيقةء وتعالج هه الأسباب بما یقتضیه العلاج من 
جراة وتبضر؟ 


لاشك أن للخوف من الحرية في الحدود التي رسمناها مبزرات جذيتة, بنبيغي 
آخذها مع ذلك بعين الاعتبار في كل تحليل لا يقف عند ظاهر الأمورء بل يسعى إلى 
كشف ما وراء الخطاب من رهانات» وإلى تعرية المسكوت عنه والكامن في اللاوعيء 
وهو رغم ذلك محدّد للسلوك بدرجات متفاوتة. ونحسب أن الخوف من الوقوع في 
الفوضى إذا عمّت الحرية يأ على رس مبررات الخوف من الحرية. ولنا في تجارب 
الأمم المختلفة عبر التاريخ ما يدعم هذا الترتيب. فلقد عاشت الشعوب التى 
شهدت ثورات حقيقية إثر تلك الثورات مباشرة» وقبل أن تستقر فيها الأوضاعء 
حالات من الفوضى استفاد منها المغامرون والجسورون والأقوياء عموماء وذهب 
ضحيتها الكثير من الضعفاء والأبرياء» ابتلوا في أرزاقهم» وأحيانا في نفوسهم. وعلى 
هذا الأساسء فانه لا يحسن بنا أن نهم الخائفين من الحرية بالجبن أو بغيره من 
النعوت المشينةء ذلك أن سوء التمثّل للحرية هو المسؤول عن هذا الانحراف بها 
واعتبارها خروجا على القوانين وتملصا من قواعد العيش المشترك ومن احترام 
الاخرء مهما بلغت درجة الاختلاف معه. 





إل نظرة سريعة على الفوضی والحروب الأهلية هل آنعرب یرون باتحیاخ 
المتفشية في بلدان عربية كانت تنعم بالاستقرار قبل ما سمّي A RÎ‏ 
بالربيع العريء رغم انعدام الحرية فيها (العراق وسورية عندما يكونون رازحین تحت 
وليبيا واليمن بالخصوص». لكفيلة بأن تفسّر الكفر بالحرية أنظمة تعاملهم معاملة 
لدى بعض الفئات المتضررة من هذا الوضعء لأن الحرية الحيوان؟ 
اضحت بالفعل مرادفة للابادة الجماعبة» ولخراب البلدان التي ۱ 
کانت عامرة وهجرة سکانها الأبریاء» ولسبادة قانون الغاب دون 
شفقة أو رحمة. وبعبارة آخری» فانها صارت تعن المأساة 
اتم معنی الکلمة ومبعثا لا للخوف فقطء بل کذلك للرعب والسخط والاشمتزاز. 


لا يملك الملاحظ بازاء هذا الوضع إلا تفُم الشعور الذي پنتاب عامة 
الناس» ویجعلهم یتوجُسون خيفة من الحرية. لکن» هل ان الناس» والعرب على 
وجه الخصوص, جدی رون بالحباة عندما یکونون رازحین تحت أنظمة تعامله م 
معاملة الحیوان» كل همّه مقصور على الأكل والشرب والتناسل» في مجتمع استهلاي 
يُعامَل فيه الانسان على أنه بضاعة أو رقم لا يؤيّه بمشاعره ورغباته» لا يُطلب 
منه سوى الطاعة العمياء والتسبيح بحمد الحگام صباح مساء؟ إن الأنظمة القائمة 
توفر له الأمن والاستقرار» وتلك مزيتها الكبرى» وان انعدم العدل وانتفت الحرية» 
ولكنه استقرار الموق فى المقابر لا استقرار الأحياء فى تدافعهم. فالمشكل إذن هو 
في أنّ تلك الأنظمة» والثقافة التى تبتّها وترعاهاء لم ته الشعوب للتوفيق بين 
الى والاسرار مين اجب والعدل والخوية شق ناخية ثانية: وان هت اف تاد 
مطبقا بين هدن ودَيْنَكء والحال أن شعوبا متقدمة وَفُقت بين هذه المتطلبات 
بفضل الديمقراطية وسيادة القانون الوضعيء بدون تمييز بين المواطنين على ساس 
العقيدة او الجنس او الثروة او غيرها من الاعتبارات. 


صحيح أن النظام الاجتماعي كان يستند قبل عصر الحداثة إلى المبزرات 
الدينية والغيبية خوفا من الوقوع في الفوضى الهدامة» ولكن البشرية اهتدت في الغرب 
منذ قرنين إلى إرساء النظام على أسس بشرية بحتة» ولم تقع رغم ذلك فريسة 

















۳۹ 





الفوضی والعدمية. فان كنّا ما نزال رازحین تحت طائلة الخوف من الحرية فلأتنا 
متخلفون» ولا مناص لنا من الوعي بتخلفنا في هذا المضمار إن كنا نروم أن یکون لنا 
شأن في حلبة الصراع على المناعة والسودد» بل حتى الصراع على الوجودء في عالّم لا 
يرحم المتخلفین عن رکب الحضارة بمقتضیاتها المادیة والمعرفية والقيمية جمیعها. 


إِنّ بلوغ هذه الغاية في آجال معقولة يقتضي لا محالة اللضال في واجهات 
متعددة» اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلمية وغبرهاء إلا أنّ الواجهة الثقافية تحتل 
في تقديرنا المكانة الأولى» إذ لا يمكن أن ننتظر تعصير البنى التحتية وأنماط الإنتاج 
والقضاء على الحكم المطلق» وإنشاء هياكل البحث العلميء وما إلى ذلك من 
العوامل المساعدة» للشروع في محاولة تغيير الذهنیات» وبتٌ الوعي لدى أوسع 
الشرائح الاجتماعية. نعم» ان قوى الرجعية والظلامية لا تهدأ في جرٌ مجتمعاتتا إلى 
مزيد التأخر والتشرذم» ولكنّ الطاقات العاملة على إخراج شعوبنا من الهوان والذل 
موجودة كذلك» وان كانت غير منظّمة. ولئن كان هامش الحرية ضئيلا في بعض 
بلدانناء فإنه لحسن الحظ متوفر في بلدان أخرىء فالعرب جميعا ينتمون إلى ثقافة 
واحدة» وی نجاح في تثبيت دعائم الحرية في أيِّة رقعة» ولو صغيرة من الفضاء 
العري» هو نجاح مُعد, بالمعنى الإيجابي للعدوىء تقرأ له القوى المناوئة للتقدم 
آلف حساب. 


نحن بکل تأكيد في ظرف مفصلي» فإما الانتصار على الفوضی - وما کانت 
يوما خلاقة كما يڈعي المنظرون لها- وإرساء الحرية للجميعء وإما تأبيد التخلف 








دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 
لا خوف من الحرية ولا علیها 


والتهميش والاستبداد والاستغلال والاستعباد والتمييز على أساس الجنس والدين. وإذ 
لقى بيت الشاعر الخالد 


إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 


وشعار الثورات العربية في بداياتها «الشعب پرید»» صدى في نفوس الملايين 

من العرب» فذلك دليل لا يخطئ على أن التوق إلى الحرية ليس شعارا عابراء بل 
هو معبّر عما يعتمل في أعماق العرب من تطلّع إلى الحرية ومن طموح إلى تحقيقها 
علی أرض الواقع» رغم تشكيك المشگکین» ورغم کل العوائق الموضوعية التي قد 
تخر ساعة الحسم» ولكنها لا تستطیع آن تقتلع البذرة الطيية من جذورهاء لأنها 
قد شقیت بدماء الشهداء وتضحیات المومنین بأن الانسان العري جدیر بالحرية 
وبالکرامة وبالعدل. ۱ 


قد تكون بعض المآسي التي یعیشها العرب في الظرف الراهن مثبطة للعزائم 
ومدعاة إلى التشاوّم بمستقبل الحرية» إلا أن ما يدعو بالعکس إلى التفاؤل هو أن 
الحرية لم تنل يوما بدون صعوبات» وأنها إنما تُفتكَ افتكاكاء وكل شبر من الأرض 
العربية ينعم بالحرية» وكل قدْر من ضمائر الشعوب يحرّرء قبل أن يتجسّد تحرّره في 
الممارسةء يمهد لمزيد التحرّر ولمزيد الانتصار على العبودية. ذاك هو اتجاه التاريخ, 
وإن كان كما هي القاعدة محفوفا بالمنعرجات والنكسات. 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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ممن يرغب ا يرجى زيارة الموقع الألكتروني الخاص 0010 


- يتحمل المشارك نفقات تذكرة السفر والتأشيرة» وا مواصلات» والفندق» مع الاستفادة من وجبات الغذاء أثناء المؤتمر. 
- تنكفل المؤسسة بارسال دعوة رسمية لاحنياجات التأشيرة إن لزم الأمر. 


annualconfrence@mominoun. com 
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ملف العدد 


كيف تلتهم البدولوجیا حرية الانسان العری؟ 


۱ ۹ 


كر 


الفلسفة وعلم الاجتماع 


تیف تلته 
البدولوجيا حریه 


الانسان العربی؟ 


آدی التعايش بين التراث. والحداثة والتحدیث والبداوة 
والحضارة إلى انتام بنی مركبة متناقضة تصل وتفصل 
الماضب عن الحاضر, وتعمل على إنجاب ثقافة بدوية 
انطوائية تعمد إلى التتریث (تجديد التراث)؛ واخضاع المتعدد 
للواحد الأوحد مقابل تحقيق الرعاية والحماية. ولأن الإنسان 
العربي لازال يعيش ضمن هذه البنيات الراكدة والآسنة, 
التقليدية من حيث العمق والمتطورة من حيث السطة: فإن 
تعريف البدولوجيا أوالإديولوجيا البدوية على أنها نوع من 
الثقافة الشاملة السائدة في العالم العربي, والتي تربط عرب 
البوادي والحواضر بماضيهم وترائهم الاعتفادي, يتطلب 
الحفر في ألياتها بغية التعرف على عوائق الحرية وعما 
يمكن عمله من أجل إنسان عربي أكثر علماً وعلمانية. 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


كيف تلتهم البدولوجیا حرية الانسان العریی؟ 


۰ e Na < 


- 1 


فس 5 ر ت ۰ 1 

5 الواضح أن الإنسان العري لازال يرزح تحت نير التشظي والانقسام 
بين ذاتين: ذات مواطنین» وذات رعاياء وهذا راجع لكونه لا زال 
يعيش ضمن بنيات راكدة آسنة تقليدية متهالكة من حيث العمق» 
وحديثة متطورة من حبت السطح. إن هذا الانقسام والتشظي ما برح يعم كل 
مكونات المجتمعات العربية المعاصة التى تهمش الثقافة العلميةء وتفتح المجال 
أمامز الثقافات البدوية الق تعتمد العصببات والمذهبیات وأساطيرهاء والسحر 
وتقنیاته» وتطمس أدن بوادر الانتقال التطوري من ثقافة تقوم على تضامن تكراري 

انطواي إلى آخری تقوم على تضامن إبداعي انفتاحي. 


إن هذا التعایش بين التراث والحداثة« التتریث 8۶۲۵۵۱۲۱۵0۱۸۱۹۵۲ 
والتحديثء البداوة والحضارة» آدی إلى انتاج بن مركبة متناقضة تصل وتفصل 
الماضي عن الحاضرء وتعمل على إنجاب ثقافة بدوية انطوائية تعمد إلى النتریث 
(تجديد التراث) وإخضاع المتعدد للواحد الأوحد مقابل تحقيق الرعاية والحماية, 
وتجنب النبذ والاستبعاد والإقصاء. وبالتالي سرعان ما تتحول هذه البنيات إلى 
معتقلات ذاتية يرتضيها الفرد لنفسه حفاظا على أمنه ومنبع رزقه. ومن تمة فإن 
العدو اللدود الذي تعمل محركات هذه البنيات جاهدة من أجل محاربته هو روح 
الانطلاق والحرية» إذ تعتبرهما زيغا عن الثوابت والآصول. 


ماهي البدولوجيا؟ 


تحيل البدولوجيا أو الأيديولوجيا البدوية على نوع من الثقافة الشاملة السائدة في 
العالم العري تربط عرب البوادي والحواضر بماضيهم وتراثهم الاعتقادي وتبعدهم 
عن مستقبل جديد يتجاوز بداوتهم وتفککهم. لا يمكن لهذا النوع من الثقافة 
أن ينتج لنا سوى حكما بدوقراطيا يبدد ولا يوحدء أي نوع من الحكم يقوم على 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


كيف تلتهم البدولوجيا حرية الإنسان العري؟ 


عقلية بدوية» زراعية» رعوية متخلفة» تراثية بدائية تشكل جداراً أيديولوجيا متينا 
أساسه تعيين الواحد على بنى المتعدد القبلي» وتغليب التتريث الثقافي الشفهي 
وغير الوظيفي على التحديث المعرفي العلمي والتقني ومحاربة روح التطلع والإبداع 
باستثمار فقهاء التزمت! 


تعمل البدولوجيا على الحكم بوهم يطغى فيه التکرار على التعليم والابتکار» 
ويطغى فيه التتريث على التحديث والترهيب على الترغیب» مما ينتج لدى الانسان 
الغرق نوفا من القلق» التراخیء الامتبلامر: الاکتتاب, الانهزامية, الاتكالية: 
القدوانية» الغ التطرقه التصلب: وقد وقف الدکتور «خلیل أحمد خلیل» عل 
المیکانیزمات المحرکة لعمل البدولوجیا ورکزها في ما يلي: 


٠‏ التأثير الم زدوج لرجال السياسة والدین (التسییس بالتوهیم الدینی) في تضلیل 
الجماهیر وتخدیرها بآوهام وأحادیث موروكة أو ملفقة» للاستحواذ علی الحکم بقوة 
العنف الرمزيء وعملیا بقوة العنف المنظور (الأمنء الجیش, الادارق) والمستور 
(المالء الافساد» السمسرة) والعنف المقدس (عنف الحاکمین) والمدنس (قتل 
المحکومین وه در طاقاته م). 


٠‏ مخاطبة الجماهير العربية كما لو كانت قبائل بدوية؛ أية جماعات متفاوتة 
بحكم تنريث بداواتها حتى داخل المدن الكبرى» مع استبعاد العلم والتعليم 
العامين» لإدامة التخلف النفسى والاجتماعی» ولابطاء درجات نمو الذكاء الجماعى» 
وإبقاء آبواب الهجرة الجماهيرية مفتوحة من الریف إلى المدينة. ۱ 


٠إنتاج‏ زعماء إقطاعيين استبدادیین بدلا من فادة اجتماعیین (رجال علم ودولة). 


٠‏ الاستقرار الشکلی» الامنی المحض للأنظمة الضاغطة» عبر تمکین الحاکمین من 
مزاولة حکمهم «مدی الحياة» على محکومین مضغوطین سیاسیاء ثقافیا» ونفسياء 
سواء من الأنظمة الملكية أو الجمهورية. انه استقرار شكلي بقدرما هو ناجم عن 
استفراز الشکم واتضرام المعک وم معدزل عن إمكانيات تذاول اس الطه او خق 
المشاركة في إنتاجهاء وكأن الاستقرار السياسي مشروط بحکم الواحد المستوهم 
للمتعدد المستعلم وحت المتعلم» ‏ تطبیق مقلوب لمطلب «لا حكم إلا الله», 
وكأنما الحکومة بين الناس آمر إلهيء قدر واجب لا خيار ولا رأي. 


تشحل الدولة على متال القبیلة 


يصعب علینا فهم الاوضاع السياسية في البلدان العريية دون الرجوع إلى الذهنية 
القبلية» ويكفي أن مفکرا كبيرا كابن خلدون قد تنبه» منذ وقت مضی إلى أهمية 
المزاوجة بين العصبية القبلية وبين العصبية الدينية في تشييد الأسس التي تقوم 
عليها الدولة» وتقوي استمرار وجودها وقوتها أو انهيارهاء ون زمننا الراهن لا زالت 
أنظمة الحكم العربية تضمن استمرارها باللجوء إلى العصبيات القبلية» حيث نجد في 
كثير من البلدان العربية استمرار العلاقة العضوية بين النظام الاجتماعي والسياسي 
وبين القبيلة؛ أي إن الدول العربية لا زالت تتخذ من البدولوجيا مصدرا لإضفاء 


۱ خليل أحمد خلیل» لماذا يخاف العرب الحداثة؟ بحث في البدوقراطيةء دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروتء الطبعة الأولى» ۸۲۰۷ ص 
ص ٤۸-٤۷‏ 
۲ المرجع نفسه» ص ص ۱۶۲۱۶۰ 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


كيف تلتهم البدولوجیا حرية الانسان العري؟ 





المشروعية على حکمها الجاثر» حيث نجد الحاکم في الدول العربية يسود ويملي 

ویوجه ویلزم المحکومین بقراراته وبكيفية تنفیذهاء یعاقب ویسامح في کل المجالات 

من الدین مرورا بالأخلاق وصولا إلى الاقتصاد والهندسة ومکانة العلوم وكرة القدم 

والروحانیات. يحيط بهذا الحاکم طائفة من المقربین ترفض الظهور إلا لرجل واحد 

یکون آقرب المقربین من الحاکمء وعادة ما یکون هذا 

الرجل وزيرا حازما أو مستشارا داهيةء وهذا ما دفعنا 

إلى القول بأن العلاقة بالسلطة في الدول العربية تجد تعمل البدولوجیا على الحكحم 

ج بوهم يطغى فيه التكرار على 
ضح ح أن هذه الدول تعرف تكنولوجيا متقدمة التعليم والابتحار. ویطعی فيه 


في نظم المعلومات والتعامل» وتشهد هياكل تنظيمية الثثریت على التحديث والترهيب 
اقتصادية ومجتمعية (نوادي ثقافية» جمعیات» أحزاب على الترغيب 
ونقابات مهنية...) توحي بالتحديثء لكن كل هذه 

التنظيمات والهياكل تبقى جوفاء عمياء إذا لم ينعشها 

أفراد. وهؤلاء الأفراد قادة وأتباع» كيف یفکرون» كيف 

يتصرفون» كيف يتخاطبون؟ إذا كانوا قد نشأوا في أحضان ثقافة القبيلة» وإذا كانت 
تربية القبيلة هي كل ثقافة الا مجسدة في سلوكها وكلامها ونصائحهاء ألا يؤدي ذلك 
إلى تحويل فرع الحزب والنقابة والجمعية وسائر التنظيمات الحديثة في المدينة إلى 
قبيلة مصغرة تنتج ثقافة الخضوع والانقياد والنية والتوسل؟* 


۳ عبد الله حموديء الرهان الثقافي وهم القطيعة» إعداد وتقديم محمد زرنین» دار توبقال للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ۸۳۱ ص ۱۷۶ 
-٤‏ عبد الله العروي» من ديوان السياسة» المركز الثقافي العريء الدار البيضاءء الطبعة الثانية ۸۳۰۱۰ ص ص ۳-۲۹ 








دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


كيف تلتهم البدولوجیا حرية الانسان العری؟ 


على الرغم من أن القائمین على الحکم في هذه الدول لا يبرحون ینادون بحکم 
المؤسسات وحکم القانون ونظم الادارة الحديثة إلا آنهم یتصرف ون وفق منطق 
بدولوجي» فلا تخلو أية إدارة عربية من هیاکل تنظيمية رسمية تنبع من الأسس 
العلمية والقانونية إلا أن القوی المحركة لها لا زالت تنبع من الهياكل البدوية 
التقليدية القائمة على العائلة والطائفة والعشبرة. 


لقد آضحی معمر القذاق الذي حکم ليبيا زهاء إحدى وأربعين سنة مثالا 
واضحا عن هذا الترابط العضوي بين الدولة والقبيلة الذي يختزل الواحد ف المتعدد» 
واحد خيل إلى محكوميه أنه الرجل المنشود طالما أن القبائل العربية تنتج شيوخها 
لا دولهاء وتبحث عن رجلها لاعن حكومتها الحدیثة» حيث صورة الرجل المنشود 
تطغی عندها على مطلب الدولة ورجالاتهاء مما أتاح للقدافي قلب دولة الملك إلى 
جمهورية سماها «جماهيرية»؛ اي لا دولة بالمعنى الدقيق المضاد لمفهوم الدولة. 
أو بمعنى ديمقراطية القبائل» حيث تكون القبيلة هي الحزب والسلطة والشعب معا. 
وتكون كلها مختصرة ق شخص «ولد الخیمة»ء الشرط الأسادى لدوام سلطته كفاق 
كول وة «معمر نا وله الم بان لفات داجس اه ۱ 


من البدولوجیا إلى البدوقراطية 


تحتل التقالید مكانة مهمة في الدراسات الق تهم المنظومة السياسية العربية 
المعاصرة, حيث تظهر کمعیار من الضروري الاعتماد عليه بالنسبة إلى الشخص 
الذي يبحث عن الوصول لفهم المحرك التاريخي للفشل السیاسی» وتفسیر سلوك 
المنظومة السياسية العريية. من بين هؤلاء نجد «جون واتبربوري» الذي عمل على 
تفسیر سلوك النخبة السياسية بالمغرب في علاقتها بإرث مزدوج «القبیلة» و«المخزن». 
فحسب «واتبربوري»» فان ممثلي النخبة السياسية المغربية يتصرفون وفق طريقة 
تتواف ق مع المعای بر والقيم التقليدية البدوية خارجة عن إرادة ووعي الفاعلین 


كما آکد أن التجارب التي طبقها مجموعة من الباحثين لدراسة القبيلة في الشرق 
الاوسط پمکن أن فساغدنا ق قيض زدود الافضال الاجتماعی والسياسية الق خض 
المنظومة السياسية المغريية» حيث ظهر تشابه واضح بين الجمود الداخلي الذي 
يخص القبيلة في الشرق الأوسطء وبين الجم ود الذي يميز المنظومة السياسية 
المغربية.' 


فالرجوع َك النظام التقليدي حسب «واتيربوري» 


هو شيء ضروري ولا یمکن اديه الشیء الذي دفعه إن الحول العربية لا زالت تتخذ 
إلى تخصیص فصل من کتابه «أمير الموّمنین»" للسیاق مر البدولوجیا مصدرا لاضفاء 
الاجتماعي» والذي بعرض فيه الخصاتص المشتوة بين |زمشروعية على حکمها الحائر 


النظام الانقسامي القبلي والنخبة السياسية المغربية. 


0 خلیل أحمد خليلء لماذا يخاف العرب الحداثة؟ بحث ف البدوقراطية» دار الطليعة للطباعة والنشر» ببروت» الطبعة الأولىء 2۲۰۱۱ 
ص ص ۶1-60 
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۷- جون واتربوري» أمير المؤمنين» الملكية والنخبة السياسية المغربية» ترجمة عبد الغني آبو العزم عبد الأحد السبتي» عبد اللطیف 
الفلق- مؤسسة الغني للنشرء الرباطء الطبعة الأولء ۲۰ ۱ ۱ 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 























"5 2-927 


ملف العدد 


كيف تلتهم البدولوجيا حرية الإنسان العري؟ 





چ حم 


هذا المعطى الذي آکد عليه واتيربوري يعترض أي باحث يسعى إلى دراسة 
النخبة السياسية المغربية بشكل خاص والعربية بشكل عامء إذ يجد نفسه مرغما 
على تخصيص جز مهم من دراسته لفهم البنيات القبلیة. وبالتالي الانتقال من 
دراسة النخب السياسية إلى دراسة البدوقراطية. ۱ 


للأحزاب المغربية بنية شبيهة ببنية القبيلة ذات الثقافة العرفية (دستور 
القبيلة)» وتوظف هذه البنية من قبل القبيلة كما توظف من قبل الأحزاب بغية 
إرساء أمرين أساسيين: تعيين الهوية المحلية التي تميز تشكيلا قبليا عن آخرء 
وإنتاج نمط من التحكيم (الحكم أو الحكومة) يرأسه شيخ القبيلة ويدبره مدى 
حباته» وغالبا ما يورثه لأحد من أبناته (الابن البكر). هذا الإيلاف القبلى للنخبة 
السياسية لا ينتج ثقافة سياسية بالمعنى الحديث بقدرما ينتج حكما حصريا أو حاصرا 
ينفى التعدد والمشاركة فى سلطة القرار» طالما آن هذه السلطة تقوم على مؤسسة 
العائلة المشيدة على ثقافة الحاكم الواحد» وبالتالي ثقافة اللاثقافة وحزب اللاهوية. 


م 
العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 


۳/۸ 





ملف العدد 


كيف تلتهم البدولوجیا حرية الانسان العربي؟ 


وفي حال سعی المتعدد إلى انتاج ثقافة وهوية خارج مرجعبة الواحد القبلي يقابل 
بالاضطههاد والرفض والتهمیش, على غرار الأجني الغریب عن القبيلة التي یحکمها 
ویملکها الواحد. 


عموماً يمكننا تلخی ص القواسم المشتركة بين النخب السياسية المغربية 
والنظام القبلي البدوي في ما يلي: 





* آلية الانشطار والاندماج کمبدآین ضروریین للحفاظ 0 ازتقانید مکانة ۲ 
التوازن السبای. تخل : مهم 
ا د في الدراسات التي تهم 


* مفهوم الهوية المرتبط بالوضعية» فالفرد لا المنظومة السياسية العربية 
يتحدد إلا بالنسبة لوضعية معينة» أو فئة معينة. وبما المعاصرة 
أن الوضعيات تتغير باستمرار» فإن الهوية تتغير بدورهاء 
حيث «تنشاً داخل الأنساق الانقسامية (ق أغلب الأحيان) 
فلات وتحالفات اة لري الجماغات السلالية 
المنحدرة من الجد الواحد. ويمكن للفرد الواحد أن يوجد داخل شبكة من التحالفات 
المتشابكة والمتعارضة في ما بينها؛ حيث تمارس عليه تأثيرات متناقضة إلى درجة أنها 
قد تؤدي به إلى الشلل التام. لنأخذ مثلاء فردا ينتمي إلى قبيلة مغربية» نجده 
ینتمی إل فتة ذات نسب. لها منافسة مع آنساب آخری. لكنه ينتمي ف الوقت نفسه 
وعشيرته إلى لف یسعی إلى استقطاب الصراعات على مستوی المنطقة» ولا یمنع هذا 
من أن تكون العشاثر المتحالفة داخل اللف متصارعة في مستوی السلالات. آضف إلى 
ذلكء أن الفرد نفسه یمکن أن يشارك في آحلاف محلية ضيقة تهتم بالاثراف على 
حقوق الري وتوزيع الماء إلخ...وتتداخل مع العلاقات السلالية والانتماء إلى اللف». 


* ينحدر مفهوم الصداقة من المفهوم السابق» حيث يمكن للشخص أن يكون 
عدوا أو صديقا حسب الظروف. ويما أن هذه الأخيرة دائمة التحول» فان مشاعر 
الصداقة والعداوة تميل إلى السطحية والصفة التعاقدية. ف»ف الوقت الذي تحافظ 
فیه الأنساق الانقسامية عل الوضع القاثم» تتمیز الوحدات المكونة لها بحرکة 
دائمة من الابتعاد والانجذاب» كأنها جزيئات تلتحم بجاذبية احتكاكها. وتصبح 
التحالفات عديمة الاستقرار على العموم ویسودها نوع من النسبية الأخلاقية»ء لأن 
حلفاء الیوم قد يصبحون آعداء الغد, لأن الأعداء الألداء هم قلائل كما بالنسبة 
إلى من هم آصدقاء مدی الحياة». 


* وبسبب عدم استقرار الأوضاع وحركية الفاعلین» فان رجل السياسة مطالب 
بالاستعداد لكل الاحتمالات» ومعناه أن یتکهن بمن سیکون صدیقا أو عدوا في کل 
الحالات الممکنة. فلا يجوز إذنء» أن تمنح الثقة لفرد واحدء أو فصیل واحد أو قضية 
واحدة» لأن ذلك قد یتسبب ف کارثة حقيقية» بل الأضمن أن یعدد رجل السياسة 
تحالفاته» حيث «یسعی کل واحد ال مضاعفة تحالفاته» بدءا ريما بقرابته لتأمين 
دفاعه» وتأمين آکثر ما يمكن من امکانیات التدخل (آو عدم التدخل على السواء). 
ولیس من الضروري أن یکون هنالك هدف مباشر من وراء هذه التحالفات» بل هي 
بمثابة استثمارات على المدی البعید» تستوجب اللعب على کل الواجهات لمواجهة 
کل الاحتمالات. یملی هذا النهج الحذر والتحفظ الذي یستلهم في الواقع کل آنواع 
النشاط الاجتماعي والسياسي» شعور حاد بنسبية كل انتصارء ونسبية کل صداقة أو 
عداوة اي ` ۱ 





دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


كيف تلتهم البدولوجبا حرية الانسان العریی؟ 


* وتودي المبادرة وطريقة المخاطرة والجرأة إلى العزلة بمجرد أن يطرأ تحول على 
الأوضاع القائمة. لذلك فمن الأفضل ألا یغامر الفرد أو یتحالف مع ذوي الجرأة. وتغدو 
المناورات الدفاعية» والتکتیکات» الأسالیب الوحيدة الت بالامکان أن توصف بالتعقل. 


* «تتعدد الوسائل للعثور عل الحلفاء وتأمین وفاتهم» غبر أن الدیون المالية 
أو المعنوية تظل في نهاية الأمر من آنجع السبل لتوطبد شبکات التحلاف ذلك أن 
المدین» یکون مرغما على التحالف مع دائنه, ولا یمکنه أن یصبح عدوا له بسهولة. 
تعتبر علاقات الالتزام معقدة ومتعددة الأشكال في المغرب وکل مغر پلتزم بمساعدة 
آعضاء عائلته وآقربائه والاعتراف بالجمیل لكل من آحسن إليه ومن الصعب جدا 
على الأجنى أن يدرك آلغاز کل القواعد الضمنية الق تحدد درجة التزام کل فرد وما 
یستحقه من جزاء عند تجاوزه قواعد اللعبة» وغالبا ما یبرر المغري سلوکه بقوله: 
لم أستطع القیام بکذاء لأن فلاناً عم زوجتي أو لأنه توسط لي للحصول على منحة 
لابنى»." 


من أجل إنسان عر أكثر علما وعلمانية 


لاسبيل أمام الانسان العرى من أجل تخطى هذه المحنة سوى تبنی مؤسسة 
العقل ومؤسسة العلم» حتى يجد نفسه أمام فرصة حقيقية لتنوير ذاته بوعيه 
ولإنتاج علمانيته وحدائته» وإلا سيظل لصيقا بمؤسسة البداوة ومؤسسة إفتاء 
الأحاديث» وما ينجر عنها من استغلاق سياسي يستبدل المتعدد بالواحد الأوحد. 


ما الا الم اة اذوه شن ااال من حن اة ال حب ا 
التعددية» ونقصد بالعلمانية هنا إحداث قطيعة كاملة مع تلك الأشكال البدوية 
التقليدية للتربية المتوارثة عن الماضىء ولا نقصد تلك العقيدة الوهمية التى 
دفعت الشيوعية ثمنا غاليا لاعتناقها في فثرة تاريخية معينة والمتمثلة في «مجتمع 
كلى الإلحاد»» نقصد بحزب العلمانية التعددية أيضا ذلك الكيان المتشرب لقيم 
أثينا اليونان» حيث قامت أول ديمقراطية معروفة في الغرب» ومنعت تجديد ولاية 
الحاكم الأكثر شعبية لدى الجماهبر» رغم تفانبه في خدمتها حت لا يصاب بمرض 
جوع التسلطء وذلك بفتح المجال لعقلانية عملية تنسف 
الديكورات والكليشيهات السياسية السطحية وتطور البنية 
الحزبية ذات البناء القبلي والشكل الحضاري» وذلك ر 0 تضى تحریر الإنسان العربى 
انطلاقا من مدارس وجامعات تفصل الموهوم عن ١‏ : 
المعلوم والبداوات الحزبية عن الحضارات الحزبية بلا 
تدخلات فقهية متحجرة ولا مناورات تضليلية. الكياني إذن. قيام ثورة على 

صعيد العكر الإنساني 





مننابتى الاستبداد والهدر 


يقتضي تحرير الإنسان العربي من بن الاستبداد 
والهدر الكياني إذن» قيام ثورة على صعيد الفكر الإنساني» 

ثورة تسعی إلى إطلاق طاقات الإنسان الحية واستثمار قدراته» ومن أجل ذلك لا 
بد من تحرير المبادرة والإرادة الإنسانية من كل قيود التوارث الأسن القائم على 
المرجعيات الغيبية والحق الإلهي." 


۸ جون واتربوري» أمير المؤمنين» الملكية والنخبة السياسية المغربية» ترجمة عبد الغني أبو العزم عبد الأحد السبتي» عبد اللطيف 
الفلق- مؤسسة الغني للنشرء الرباط. الطبعة الأولى ۲۰۰۶ ص ص ١1/119‏ 
9- مصطفى صفوان: لماذا العرب ليسوا أحرارا ترجمة مصطفى حجازي» الطبعة الأولى» 7 دار الساق للطباعة والنشر بیروت» ص ۲۲ 





دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





۳۹ 











ملف العدد 
الحرية والعبودية في القرآن 
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بقلم : ریاض حمادی 
کاتب وناقد يمي 





الحرية والعبودیه 
في القرآن 


من المفاهیم التبريرية التي ساعدت على تسوی العبودية, 
المفهوم الأرسطي القائل بوجود «خدم وعبید بالفطرة. 
مفهوم التسخیر الأرسطي هذا وجد له ترجمة دينية 
لتسوية العنف والحروب والعبودية. في هذا النوع من 
التسويع. لا یغدو فعل الشر قابلا للمساءلة بقدر ما يهم 
المؤمن مصدر الإباحة الإلهي. لنلاحظ في هذا السیاق, كيف 
أن أغلب النباتيين (656]3112115؟) ينحدرون من عقليات غير 
دينية؛ ذلك أنهم نظروا إلى الفعل بذاته متجاوزين مصدر 
إباحته الديني. 


دوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


الحرية والعبودية في القرآن 


كان القرآن یعتبر الحرية قيمة انسانية مهمة» فلماذا لم یتضمن آية 
أو آیات صريحة لتحریر العبید؟ وهل كان من المتوقع أن تفضي 
آیات عتق الرقاب إلى تحریر العبید؟ سیحاول هذا المقال الاجابة 
عن هذین السوالین» وسیطرح في سياق الرد المزید من الأسئلة. 


ینقسم رأي رجال الدین في موقفهم من العبودية إلى قسمین: 


قسم يقر صراحة بأن القرآن لم يحرم ملك اليمين والتسري وتجارة العبید. 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








۲ 





ملف العدد 
الحرية والعبودية في القرآن 


وقسم يقر بخلو القرآن من آية صريحة تحدد موقفه من العبودية والحرية» لكنه 
مهد للتخلص من العبودية عن طريق آيات عتق الرقاب. ويدّعون أنه لم يكن 
بالامکان نزول نص قطعي لتحرير العبيد بسبب الضرورة الاقتصادية. ولا خلاف في 
أن للواقع إكراهاته في تفصيل النص القرآني. نختلف معهم في قولهم بأن العبيد كانوا 
الة الاقتصاد. وان تحريرهم دفعة واحدة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية تطيح بالاقتصاد 
المكي. ليس لأن الله ينظر للمسألة الاقتصادية بعين الاعتبار على حساب قيمة آعلی 
هي قيمة الحرية فقطء بل لأسباب أخرى سنستعرضها في سياق المقال. 


الغريب في هذا التبريرء أن الفقهاء يخالفون قاعدتهم الفقهية التي تفصل 
النصوص التشريعية عن الواقع» وتجعلها معلقة في سماء الله المطلقة وتفرضها 
گك كل زمان ومكان. وقولهم بالناسخ والمنسوخ دليل عبان ذلك. فاعتمادهم الآية 
الناسخة يتم باعتبارهاء حكماً مقدساً آنزله الله بمعزل عن علاقتها بالواقع الجديد. 
ولو آنهم آخذوا بعين الاعتبار أن حكم الناسخ والمنسوخ يدور حول واقعة واحدة, 
لأدركوا أن القرآن یخاطب الواقع (المتغیر) لا الواقعة (الثابتة). والهدف من استبدال 
حكم بآخر هو تأسیس منهج لاستنباط الأحكام مشروط بأولوية الواقع علی الحکم 
في معادلة تقوم على أن الواقع الخ دسجب عا حديند ا فالقرآن لا يفرض 
حلولاً وإنما یقترح منهجاً لاستنباط الحلول. واعتماد آخر حكم - بحجة أنه ناسخ لما 
قبله - يُعد تخريبا لهذا المنهج وتجميداً للماضي. 


في مسألة موقف القرآن من العبودية» يخالفون قاعدتهم الأثيرة» ويجعلون 
الواقع هو المرجعية التشريعية لله. وعلیه» لم ينزل الله آية لتحرير العبيد لأن 
الواقع (الاقتصادي) لم يكن يسمح بذلك. فتصبح وظيفة القرآن ليست تغيير 
الواقع» وإنما انتظار تغيرهء عملاً بقوله: (إِنَّ الله لا يُعَيْدُ مَا بقَوم حى یر تبروا مَا 
تفس هم)الرعد!۱. وكثيراً ما يتم الاستشهاد بهذه الآبة كدليل على أن التغيير يبدا 
من الانسان» وهو فعلاً كذلك»ء إذا ما احتکمنا لاجتهاد الانسان» أو لمنهجية استنباط 
الأحكام من خلال جدال القرآن مع الواقع. والحقيقة أن ما ورد في آية الرعد هو جزء 
من آية معزولة عن سياقها الذي يتحدث عن أن «الله سبحانه وتعالى لا يغيّر نعمة 
آنعمها على قوم إلا إذا غيّروا ما آمرهم به فعصوه» (التفسير الميسر). وما بعدها 
يبين أن سياق الآية يدور حول نعم الله التي يمكن أن 
تتحول إلى نقم في حال عصيانه. لكنه يستطردء ليؤكد 


أنه لايريد بهم السوء (وَإِذًا راد الله بقَوم سُوءاً فَلاَ إذا كان القرآن يعتبر الحرية 
مود له وَمَا لهم من ذونه مِنِ وال)الرید۱۳. وا آية فیمل إنسانية مهمل. فلماذا 


لم یتضمن آية أو آيات صريحة 


أخرى لتدعم ما سبق إِذَلِكَ بان اللة لَمْ يَكَْ مامه 


اعنهاعل ا د ١‏ 
عَلِيمٌ )النفال۵۳. لتحرير العبيد؟ 


ليس صحيحاً أن تحریر العبید بآينة صريحة کان 
سيؤدي لأزمة أو مشكلة اقتصادية؛ لأن الاقتصاد في مكة وشبه الجزيرة العربية 
الصحراوي لم يكن اقتصاداً زراعياًء وكان يقوم على التجارة والغزو. ولهذا لم يكن 
العبید يشكلون أهمية كبيرة للاقتصادء وحتى لو أن الوضع كذلك؛ فقد كان بالإمكان 
تحرير العبيد وإبقاؤهم عمالاً بالأجرء ولم يكن الأجر ولا مقداره ليؤرق العبدء 
وإنما معاملته كسلعة يباع ويشترى. 


ويقولون» إن من شأن آیات عتق رقاب العبيد حل مشكلة العبودية جذرياً 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 




















ملف العدد 


۳ 9 ١ 
الحرية والعبودية في القرآن‎ 





علينا أن نسأل قبلها: هل اعتبر الإسلام العبودية مشكلة أخلاقية تنتظر حلاً 
إنسانيا؟ وهل نظر إلى الحرية كقيمة عليا؟ 





لم ترد كلمة حرية ولا أحرار في القرآن مطلقاً. وردت 
كلمة خر مرة واحدة في سياق المقارنة مع العبد: ۳ 
لیس صحیحا آن تحریر العبید 
۴ ۳ الَذِينَ منوا کیت عَلَيَكُمْ القضاض في الك اة صريحة کان سیقدی 
الخرٌ بالحرٌ والعيد بالعبد د والانی بالأنی فَمَنْ عفي له ر ع 8 0 0 
من آخبه موه ٤‏ باع المع وف وَأداء له یاخسان ذَيِكَ و مشكلة اقتصادية؛ 
تَحْفِيفٌ من رم وَرَكْمَةُ فمن اغتدی بد ی قَلَهُ لان الاقتصاد في مكة وشبه 


عَذَابٌ أليمٌ )البقرة1لا1. الحزيرة اس سل له 


المماثلة دن الوصا وفكلا( ۳4 ) يقل (بالخر) ولا 
يقتل بالعبد. والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وبينت السنة 
أن الذکر يُقتل بهاء ولا ممائلة في الدين فلا يُقتّل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا». 


معلوم أن سورة البقرة مدنبة» وق طول مدة الوحي في مكة والمدينة دليل على 
أن القرآن لم يكن يعتبر العبودية مشكلة؛ وإلا لكان آنزل خلال هذه المدة الطويلة 








دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








ع 
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الحرية والعبودية في القرآن 


آية أو آيات متدرجة لتحرير العبيد. وکما هو واضح في الآيةء فان القرآن جعل 
للأحرار قيمة أعلى من العبيد. والآية واضحة في تقسيمها للناس إلى ثلاثة أقسام: 
اس از وة واناكه وتا اسر ذلالة تهر ال عنم العسافاة قلست شیاه 
الحر کحباة العبد ولا الذکر کالاننی. وللقصاص ضوابط بموجب صفة المرء: حر 

أو عبدء ذكر أو أنثيء مؤمن أو كافر. فالحر لا يُقتل إن قتل عبداء ومن اا في 
ظل هذه التراتبية أن تقتل العبد إذا قتل ترآ التعديل الوحيد بين الذكر والأنق 
أتت به السنة كما ورد في تفسير الجلالين أعلاه. والمفارقة أن هذه الآية والآية التي 
تليها تحثان على القصاص وتقرنه بالحياة التي سيسود ضدها -الموت- إن لم ينفذ. 
[ولکر ف القصاص حَبَاةٌ با ول الالّاب) البق رق۱۷۹. لم يقل ولكم في الحرية حياة با 
أولي الألباب. 


ووردت كلمة تحرير في القرآن ثلاث مرات» ليس من بينها واحدة تعتبر العبودية 
مشكلة إنسانية ينبغي حلها كموقف أخلاق. لنستعرض آولاً آيات عتق الرقاب» وهي 
ثلاثة آيات وردت في مسألتين هما: القتل الخطأ واللغو في الأيمان. 


۱ ۰ تا ۱ 5 ل 


في مسألة القتل الخطاً آق القرآن بحلء لیکون کفارة لذنب القاتل المؤمن 
وتطهياً لنفسه وتحريره من تأنيب الضمير. فکانت الاب ة: 


وما گان لِمُؤْمِنٍ أن بقل مُؤْمناً إِلأَخَطَئاً ومن فل مُؤمناً حَطئاً فتخریز رقبة 
مُؤْمِنَةِ یه مُسَلَمَةُ إل آهله الا أن يَصَدَفُوا فَإن گان من قَوْم َو کم وهو مُؤْمِنٌ 


حا ا ا ب ا ا 
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ فُؤْمنَةَ َمَن للم يَجِدْ فصیام سَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن تَوْبَة مَُنَ اللّهاالنساء؟ه 


وفيها يقرر القرآن قاعدة أولية تفيد أنه من غير المعقول أن يقتل المؤمن 
مؤمنا متعمدا. وان قله خطا فيجب النظر في هوية المقتول الدينية وفي العلاقات 
والمواثیق بين قوم القاتل وقوم المقتول. وبعد أن تحدد هذه الأولويات يتم طرح 
الحلول المختلفة والمناسبة لكل حالة على حدة» وهي على ثلاث حالات: 


الحالة الأولى 


إن قتل مؤمنٌ مؤمناً خطاء وهما من قوم واحد یل زم القاتل تحرير عبد» 
وتسلیم دية لأهل المقتول. وللحل المزدوج وظیفتان: عتق رقبة سیجلب الفرح 
للعبد ولمن حرره» ودفع الدية بمثابة تعویض مادي ونفسي لتخفيف حزن آهل 
القتبل وتحریر القاتل من حزنه, وعفو آهل القتیل عن القاتل بتر غفراناً وعلاجاً 
لنفوس الطرفین. 


الحالة الثانية 


إذا كان المقتول مؤمن لکنه من قوم عدو محارب» یلزم القاتل تحرير رقبة 
مؤمنة فقط. والسبب في عدم دفع دية لاهل القتیل آنهم آعداء محاربین» فلا يهم 
في هذه الحالة تطبیب نفوسهم بقدر ما يهم جعل الفرحة فرحتین: فرحة قتل عدو 
وفرحة تحریر رقبة موّمنة. الملاحظ هنا أن المؤمن المقتول بختلف وضعه حسب 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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المكان الذي هو فيه أو بالقوم الذين ينتم ٍ البه م۰ فالمؤمن ف الحالة الأول ینت ۱ 
لقوم القاتل وكلهم مؤمنون بالله ورسوله» ودفع الدية سيصب في نفس الخزينة. 
بينما المؤمن في الحالة الثانية من قوم عدو ويُخشى أن يسهم دفع الدية في تحسين 
وضعهم المادي ونقص في خزينة المؤمنين. 


الحالة الثالثة 


إن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم عهود ومواثیق تتعلق بحقوق الإنسان» 
بغض النظر عن هويتهم الدينية» والمرجح أنهم من غير المسلمين» كأهل الذمة. 
في هذه الحالة» يلزم تسليم دية لأهل القتيل وتحرير رقبة عبد مومن» وهو حل 
لا يختلف عن الحالة الأولى (قتل مؤمن لمؤمن) إلا في الترتيب فيقدم دفع الدية على 
عتق رقبة مؤمنة. ولهذا التقديم والتأخير دلالة تتعلق بتقديم الروابط الدنيوية 
على الرابطة الدينية وضرورة التعجيل بدفع الدية خوفاً من أن يؤدي القتل إلى 
تخريب العلاقات وفسخ المواثیق. وبعد الفراغ من دفع الدية يمكن التفرغ للشؤون 
الداخلية وتحرير رقبة مؤمنة. 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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وهناك حل بديل لعتق الرقبة ودفع الدية یتمثل في صيام شهرین متتاليين. 
لکن السوال: «فمن لم يجد» ماذا؟! عبدا لبحرره أم مالاً لدفع الدية؟! وهل صيام 
شهرین متتابعین هو حل بدیل لجمیع الحالات الثلاث آم فقط للحالة التخبرة کونه 
أن ملحقناً بها؟! وهل يمكن آن یکون الحل البدیل استشرافاً لمستقبل خال من 
العسد؟ 


الواقع أن العبيد كانوا متوفرين بكثرة وقتهاء ودفع الدية كان على القاتل أو 
عصبته أو من بيت المال. فعتق رقبة ودفع دية يمكن أن يكون عسيراً على الفقراء» 
وربما كان حل الصيام من أجلهم. أما القول بأن الصيام 

حل استشرانی» فمنهج القرآن في استنباط الحلول آني» وإن 

كان منهجه لا يخلو من آلية تأويلية ت باستنباط نی TT‏ 
لول E‏ و حول اور ی «الواقة ان العبيد كانوا متؤفرين 
القرآن العبودية مشكلة أخلاقية ينبغي حلهاء وافتراض أن لكثرة وفتها, ودفع الدیه كان على 
الاستمرار في عتق الرقاب سيؤدي في نهاية المطاف إلى حل الفاتل أو عصبته أو من بيت المال 
مشكلة الي خذرزبا, والصيام وعبارة «توبة من الله» 

دليل على أن المراد من الصيام ومن دفع الدية وعتق 

الرقبة أن تکون كفارة لفات متحهرموة من اوي وهنا فال مالي ان غا مها 
قتل عبداً أو حراًء ما هي كفارته؟ هل عتق عبد» وهو الأولى بالعتق؟ هذا السؤال 
فيه الدليل على أن آيات عتق الرقبة موجهة لخدمة السادة المؤمنين. 





اللغو في الأيمان 
وقد ورد في نوعين من الحلف: الحلف بشكل عام» وق مسألة وطء الزوجات. 
(لأيُوَاخْذُكُمْ الله ال ف اشا ولکن يواكم بِمَا عفد مر م الایْمَان فکَفارتهُ 


ام عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ه مِنْ أَوْسَط ما عم ون هلیک اک أو تَحْرِيرُ رَقَبَةِ 
فمن لم يَجِدْ قَضِيَامْ لاه أيَّامِ ذَلِكَ كَفَارَهُ یمام ادا حَلَفْثْمْ #المائدةك/. 


الآية تقول بأن الله لا یعاقب على الحلف من غير قصد. «ولكن يعاقبكم فيما 
قصدتم عقده بقلوبکم» فإذا لم توا باليمين فإثم ذلك یمحوه الله بما تقدّمونه 
مما شرعه الله لكم كفارة من إطعام عشرة مساکین» أو كسوتهم» أو إعتاق مملوك 
من الرق» فالحالف الذي لم یف بيمينه مخبر بين هذه الأمور الثلاثة» فمن لم 
يجد شيئًا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. تلك مكفرات عدم الوفاء بأيمانكم» 
(التفسير الميسر). 


وفي مسألة المظاهرة: (وَالَذِينَ یاه رون من تسائهم ْم يَعْودُونَ لِمَا قَالُوا 
َتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُن قَبْلٍ أن یماسا ذَلِكُمْ توعظون به)المجادلة۳. فحين يحلف الرجل 
قائلاً لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» - أي في حرمة النكاح - ثم برجعون عن قولهم 
ويعزمون على وطء نسانهم» فعلى الزوج كفارة التحریم» وهي عتق رقبة مؤمنة» 
عبداً أو أمة قبل آن بطاً زوجته» (التفسير الميسر). 


آيات عتق الرقاب السابقة كلها مدنية» وهي توضح للمؤمنين أبواب عتق الرقبة 
الوارد في سورة البلد المكية: [فَكَ رَقَبَة] البلد۱۳. فللنجاة من مشقة الآخرة قدم 


القرآن عتق العبيد من بين وسائل أخرىء مثل إطعام الفقراء واليتامى والمساكين 





دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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أثناء المجاعة, وهذا ماجاء في سورة البلد من آية ١ا‏ حتى آية ۱۱: :قلا افْتَحَم الْعَقَبَةَ 
وَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَةُ فك رَقَبَةِ أَوْإطْعَامٌ في یوم ذي مَسْعَبَةِ نیما دا مَفْرَبَةِ أو مشكيناً 
ذا مَثْرَبَةَ]. 


ويلاحظ في ما سبق من آيات تأكيد القرآن على عتق رقبة مومنة» وفي ذلك دلالة 
تشیر إل آن القرآن غبر معي بالعبودية الا بوصفها مشكلة دينية ولیست مشكة 
إنسانية. كما أن القرآن یقدم حلولاً للقتلة ولیس للقتلی أو للعبید. ولم يكن لمثل 
هذه الإجرا ءات أن تؤدي في النهاية لتحرير العبيدء بل على العكس كانت ستفضي 
إلى زيادة عددهم. فالاية تشکل معادلة بين طرفین: مذنبون وعبید. ویما آن الذنوب 
لا تنتهي» فهذا يعي استمرار الحاجة للعبید لاستعمالهم کفارات. افتراض آن عتق 
الرقاب سيفضي في النهاية إلى تحرير العبيد يستدعي افتراضاً جدلياً مقابلاء وهو آن 
توقف المؤمنين عن افتراف الذنوب سيفضي ال التوقف عن عتق رقاب العبید» ما 
يعني بقاء العبودية؛ أي إن مشكلة الذنوب آوجدت حلها باعتاق العبید وانعدام 
المشكلة يؤدي منطقياً ال بقاء العتودية: كان يمكن لایات عتق الرقاب أن تؤدي إلى 
التحرر من العبودية لو أن هناك آية أو أحاديث نبوية حرمت العبودية وجرّمت 
تجارة العبید. ویما أن هذه النصوص غير موجودة, فمن الطبيعي ازدهار تجارة 
العبید» خاصتة» وأن القرآن فتح لهم موقا جديدة اسمه سوق عتق الرقاب! 


العبودية والخمر 


نخلص إلى أن عتق الرقاب لم يكن حلاً تدريجياً لمشكلة العبودية؛ لأن القرآن 
لم يعتبرها مشكلة أخلاقية. ولو اعتبرها مشكلة يصعب حلها بآية واحدة -بسبب 
الحاجة للعبيد- لاتبع نموذج مشكلة الخمر التي تدرج في التعامل معها عبر عدة 
آيات ومدة تسع سنوات تقريباً. هل الخمر يشكل مشكلة أعظم من العبودية؟! 
لماذا لم يتعامل مع العبودية مثلما تعامل مع الخمر؟! 


لآن الحرية لم تكن مسألة تؤرق الرسول والمسلمين من بعده؛ فقد استرق 


النساء والذرية من بني قريظة واسترق من يهود خيبر ومن سبي بني المصطلق. 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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ومن ذلك تبرير الفقهاء للاسترقاق بالقول انه «کان عملاً جارياً منتشرا بين جميع 
اش الأرض حتى الأعصار القريبة» فلماذا یکون مستنكرا ي حق دين الاسلام وسشبة 
ف حبين المسلمين دون غيرهم؟» (إسلام ويب). الرسول أن ليتممر مکارم التخلاق» 
والعبودية لم تكن مسالة اخلاقية» اصبحت كذلك مع الفلسفة وتقدم الفكر 


الإنساني. ومحمد أحد أحفاد سادة قريشء وكان يقسم 
العالم إلى دوائر. فعلى مستوى الدائرة العالمية يكون 
الخطاب إنسانياً: (يَا ۳ اشاش إنا احلفتاکم من ذَكَرٍ 
نی وَجَعَلَنَاكُمْ شوب وَقَبَائْلَ لتَعَارَفُوا ل أكْرَمَكُمْ عند 
الله 4 أقَاکم)الحجرات۱۳. و«لا فرق بين عري ولا آعجمي 
ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى». ولم يذكر الحر والعبد 
فيمن ذكر؛ لأن هناك آية تفرق بينهما ولهما دائرة خاصة. 





تشير آیات تأكيد القرآن على عتق 
رقبة مؤمنة إلى أن القرآن غير 
معني بالعبودية إلا بوصفها 





وعندما تضيق دائرة العالمء أو ينتقل ال دائرة إانسانيك 

آصغر هي دائرة الكفر والإيمان» فسينحاز لدائرة الإيمان. 

(إِنَّ الله لآيَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون دك لمن 

بشاء ومن يُشرك باللّه فقّد افتّری نما عَظِيما]النساءااع. لن الله لد عفر أن يَشْرَكَ 
به 4 وَيَخْفِرْ رما دون ن دك لمن بشاء ومن يسرك باللّه ققد کل ضلااً تعیدا)النساء۱۱1. 
لَقَدْ كَفَرَ الَذِینَ الوا ن الله هو لیخ ابن مریم وَقَالَ الْمَسِيحٌ با بي اشراتیل 
اعْبْدُواً الله ر ن ور إِنَّهُ من بُشرك باللّه فقَذ حدم الله عليه الْجَنَّهَ وماواه النَّار] 
الماتدة۷۲. وحینما کون الخيار دين کافر أو مشرك ويهودي أو نصران» فسینحاز 
لليهودي والنصرانی. له 2 سَوَاء مَنْ باشل الکتاب ام قَاَيْمَةُ كلوق آيَاتَ الله آناء 
الیل هم بش جدون)آل عمران ۰.۱۱۳ 


وعندما یکون الخیار بين هؤلاء والمسلمین» فسببنحاز للمسلمین. وعندما پنتقل 
إلى دائرة المسلم القرشي ولمم الأعراني» فسینحاز للمسلم القرشي . (الأَعَرَات مد 
۳۳ ونقَاقاً وَأَجْدَرٌ أو يَعْلَمُوا خدود د ما ات الله عَلَى وو والسبب ٤‏ 
کونهم تند كفراً ونفاقاً: [قَالَتِ ارات آَمَنَا فل ا منوا وَلكن قُولُوا الما 
وَلَمَا جل الایمان ف فلکم )الحجرات»۱. والقرشيون ليسوا أشد كفراً وقد حارب وا 
الرسول ولم يستجيبوا لدعوته الا بحد وت لکن و 
الأعراق ليست واحدة (ومن اهراب من E‏ ما يُنفقٌ 











مَعَْما وََبّض بكم الدَوَائِرَ عللیم یه لسوء)التوب۹۸. لم يكن الرسول مثالياً كما يراد 


(ومن الاراب من ومن باه 4 وَالْمَوْم الاخر وَيتَخِذْ ما 
يُنفقٌ قُرْبَاتٍ عند الله ۾ وَضلَوّات الشول آلا نا قُوبَةٌ لَهُمْ 
یج اه رخمیه)التوبة۹9. (وَمِمّنْ حولم مَنَ 
اهراب مُتَافْقُونَ ومن شل الْمَدیتة ة مَرَذُوا کل الفاق 


لا تلع o2 o‏ حن تعلمم o‏ ما وم مین ذم ولل 


لنا أن نتصور؛ ففي السيرة حالات 
توخد الانحياز للدبلوماسية 
والسياسة على حساب الأخلاق 
والمثل العليا 





عذاب عظیم)التوبة۱ ٣‏ وكأن النفاق محصور على الأعراب 
eT‏ من آهل المدینة» وهو ما يبدو كذلك لولم 
نتعرف على دوافع نفاقهم وغيابها لدی فریش. 


وعندها ينتقل إلى دائرة المهاجرين ودائرة الاتصار يساوي لىنهم ي الجنة: 
(وَالسَابِقُونَ نون مت الْمْهَاجِرِينَ والتضار وَالَْذِينَ التوهم بِإِحْسَانٍ ری اللَّهُ 
عنهم وَيَضْوا عله وَأَعَنَّ لهم جنات تجري تحتها الاتهاژ خالدین فیها بدا التوبة: ا 
آماق شتون الدنیا المادية والسياسية» فسینحاز للمهاجرین. هکذا فعل عندما وزع 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 
الحرية والعبودية في القرآن 


غنائم فتح مكة لأهله» وحرم الأنصار بحجة تأليف قلوب المسلمین الجدد الق لم 
تآتلف» وبقي حقدها حتی قوضت مبادئ الاسلام. وهکذا فعل عمر بن الخطاب 
وأبوبكر وبقية المهاجرین في سقيفة بني ساعدة» عندما حرموا الأنصار من حقوقهم 
الايا 


وعندما ينتقل إلى دائرق الهاشمية والأموية» فسينحاز للهاشميين. وفي دائرة 
الهاشميين سينحاز پل بيته بدلالة حديث الثقلین: «تركث فيكم التّقلينء ما إن 
سک هر توما لن تضلوا :كتاب الل وعترقٍ آهل بيتي». وحديث الكساء الذي دعا 
فيه الرسول: «اللْمُمَ 90 هوّلاء آهل بيي وخاضتی». قد یمکن رد هذه الأحاديث لولا 
وجود ما يدعمها في سيرة الرسول» مثل موقفه الرافض لزواج علي بن أي طالب 
من امرأة أخرى غير فاطمة في الوقت الذي أباح فيه لنفسه تعدد الزوجات ولغيره 
الزواج بآربع. وق حرص الرسول کان مشاعر ابنته فاطمة من أن تتأذى بزواج علي 
بأخرى دلالة على أن فوله: «وّالذي تفش مَحَمَّدِ بده لو آن قاطمَة بِنْتَ مُحَمَّدِ 
سَرَقَتْ لَمَطعت يَدَهَاه خطاي؛ فإذاكان لم يقبل جرح نفسيتها مخالفاً نصوص 
قرآنية تجيز تعدد الزوجات» فمن غير المعقول أن يقبل بقطع يدها وما يمثله 


الخلاصة أن الرسول لم يكن مثالياً كما يراد لنا أن تتصور؛ ففى السيرة حالات 
تؤكد الانحياز للدبلوماسية والسياسة على حساب الأخلاق والمثل العليا. ومع كل ما 
تقدم يمكن للمسلمين اليوم تبني دائرة العالم» ولهم في اجتهاد عمر بن الخطاب 
دليل على جواز تغليب الواقع على النصء والعقل على النقل حين ألغى حكم 
قطع اليد ونصيب المؤلفة قلوبهم. 


ذوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








1۹ 





حوار الملف 
المفکر اللبنانی مصطفی حجازي 





المفکر اللبنانن 
لمجله «ذوات»: 


القیود اللاهونپة آساس مثلث 
الغهر والتدجین للنعوس 
والععول 


دوا 
العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








حوار الملف 
المفکر اللبنان مصطفی حجازي 


حاورته: نزهة صادق 


أكد المفکر اللبناني مصطفی حجازي أن الفیود اللاهوتية 
المكرسة للسلطة الواحدة آساس مثلث القهر والتدجین 
للنعوس والعفول, وهي تتخامل في عملها مك ركنين 
آخرین؛ يتمثلان في الفهر الاستبدادي السياسي, والتنشتة 
القمعية التدجينية في کل من الأسرة والمدرسة ونضم 
سلطتهما, والتحرر النفسي «الجوانی» هو الضمانة الأساسية 
للتحصن ضد ممارسات الاستبداد السياسپ, لأن هناك تکاملا 
وتعزيزاً متبادلا بين الأمراض الاحتماعية والأأمراض النفسية., 
فتحرير الانسان من الداخل؛ من مكبوتاته التي هي وليدة 
نظم السلطة البرانية سوف يساعد الإنسان فعلياً. من 
التحصن ضد القمع والبطش. 


وأشار حجازي إلى أن التحول السحري من القهر إلى الحرية لا 
يكفي بإسقاط الشعب لفرعونه؛ فالحراك العربي المعروف 
بثورات الشباب كان مجرد خطوة أولى على درب الخروج من 
القهر والهدر وأن العبور إلى الحرية واستعادة الإنسان العربي 
لكيانه وكرامته والإمساك بزمام مصيره. لا ينبني فقط على 
کسر حواجز الصمت, بل أيضاً على بناء مجتمع يتأسس على 
ولوج عوالم تنمية شاملة, وتخلق من مؤسساتها وأنظمة 
سلطتهاء فضاء رحبا للإبداع. يحون الإنسان العربي هو صانعه 
والمستفيد الأول منه. 


وأضاف أن الاستبداد السياسي والأمني والاقتصادى والثقافي 
والأسري هو الذي يولد أنماطاً من التنشتة, وعلاقات السلطة 
تعود فتولد بدورها نظاماً من المكبوتات النفسية التي 
تستلب الإنسان من الداخل. هذا الاستلاب الداخلي اللاواعي 
هو الوجه الآخر للاستلاب السياسي الثقافي الاجتماعي, 
وهو بالتالي أحد أبرز عوامل ترسيخ هذا الاستلاب البراني, مما 
بشكل أحد العواثق العملية للمرور إلى الحرية المنشودة. 


ويعد الدكتور مصطفی حجازي من الم فحرین الأوائل الذين 
خانوا سباقين إلى رسم صورة نعسانية حية ومتكاملة 





دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





0۱ 


0۲ 





حوار الملف 
المفکر اللبنان مصطفی حجازي 


وشاملة عن البنیات المؤسسة للتخلف والقهر؛ فبعد أن 
حفر في سيكولوجية الإنسان المقفهوربعمق, وقارب ظاهرة 
التخلف من جانب مغاير للمقاربات التقليدية الشائعة 
(السياسية والاجتماعية والافتصادیة), اتجه نحو البنية 
والطبيعة النغسية للإنسان العربي المقهور. مستخدماً ما 
يمكن تسميته علم النعس الاجتماعي الإكلينيكي «العيادي» 
حيث تمكن من تحديد بعض معالم التخلف التي تحيط 
بالإنسان العربي المقهور. كما أوضة أن تهرب الرجل من 
مأزقه بصبه على المرأة من خلال تحميلها كل مظاهر 
النقص والمهانة التي يشكو منها في علافته مك المتسلط 
وقهره والطبيعة واعتباطها: يجعل هذه الأخيرة محط كل 
اسقاطاته السلبية والإيجابية على حد سواء. 


والدكتور مصطفى حجازي, أكاديمي ومفكر لبناني حاصل 
على الدكتوراه في علم النفس من جامعة ليون بفرنساء 
تتوزع محالات تخصصه بين علم النفس, والبحوث والدراسات 
السكانية. وبالإضافة إلى تجاربه الأكاديمية والغنية 

في التدريس الأکاديمي, التدريب وبناء القدرات. وبرامج 
البحت, تخصص المفحر حجازي بشكل دقيق في الشباب 
والمراهقین, والصحة العقلية, والسلوك النفسي. 


صدرت له العديد من المؤلفات. عرفت انتشاراً كبيراً في 
الأوساط الثقافية العربية, نذكر على سبيل المثال لا الحصر 
كتاب «التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الاٍنسان 
المقهور. و»الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية 
اجتماعية» و»الشباب الخليجي والمستقبل: دراسة تحليلية 
نفسية اجتماعیة» و»إطلاق طاقات الحياة: قراءات في علم 
النفعس الإيجابي» و»الصحة النغسية: منظور دينامي تكاملي 
للنمو في البیت والمدرست». و»حصار الثقافة:بين القنوات 
الغضائية والدعوة الأصولية» و»علم النفس والعولمة: ری 
مستقبلية في التربية والتنمية» كما ترجم مؤلف «الکلا0) 
أو الموت» و»لماذا العرب ليسوا أحراراً؟» للمفکر المصري 
مصطعی صعوان. معجم التحليل النعسي. 


وفي مايلي نص الحوار كاملا: 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 








حوار الملف 


المفکر اللبنان مصطفی حجازي 
* هل الیوم» وبعد OT‏ ۹ القول الذي ذهبت 
مرور سنوات من صدور إن هذا المشروع التنموي الکبیر إليه من تکامل کل من 
العدد الأول من كتابك هو وحده الكعيل بهدم البنيات الاستبداد السياسي 
«التخلف الاجتماعي المؤسسة ذا قه 2 والاجتماعي والفکري 
مدخل ال سيكولوجية نف والاستلاب الذي تشكله 
الانسان المقهور», المکبوتات النفسية هو 


بالشورات العربية» آصبح للإنسان المقهور 
سيكولوجية جديدة؟ 


کتاب «التخلف الاجتماعي» هو ٤‏ الأساس جز 
من مشروع فهم سيكولوجية الإنسان العري من خلال 
الاستفادة من النظريات النفسية الغربية» والتي درج 
علماؤنا على تطبيقها على واقعنا بشكلها الغري» وكما 
وضعت في بلاد المنشأ وبدون العمل على توطينها. 
ولقد خطونا خطوة إضافية في المشروع من خلال 
إصدار الكتاب المتمم له بعنوان «الإنسان المهدور». 


أما بالنسبة إلى الحراك العري المعروف بثورات 
الشباب؛ فلقد كان مجرد خطوة أولى على درب الخروج 
من القهر والهدر. وليس من الواقعي مطلقا توقع 
التحول السحري من حال إلى حال» والعبور من القهر 
والهدر إلى الحرية واستعادة الإنسان العري لكيانه 
وكرامته والإمساك بزمام مصيره من مجرد كسر حاجز 
الخوف وإسقاط الشعب لفرعونه. 


إنها معركة طويلة ستنتد إلى عقود وليس إلى عدد 
محدود من السنوات. ذلك أن القهر والهدر وأنظمة 
الاستبداد ومصادرة العقول» وإهدار الطاقات الحية 
للجماهبر» حالة قد ترسخت وتوالدت عبر الأجيال 
والمؤسسات والعلاقات وأنظمة السلطة؛ منذ ما يزيد 
عن تسعة قرون. فقط ولوج المجتمعات العربية الى 
مشاريع تنمبة شاملة تخلق مؤسساتها وأنظمة سلصطتهاء 
ويكون الانسان العربي هو صانعها والمستفيد الأول 
منهاء سوف تشكل العبور من الاستبداد والقهر إلى النماء 
والبناء. وبالطبع» فان هذا المشروع التنموي الكبير هو 
وحده الكفيل بهدم البنيات المؤسسة لهذا القمع. 


* في مقدمة كتاب «لماذا العرب ليسوا أحراراً؟»» 
رأيت أن لدى صفوان يتكامل هم تحرير الانسان 
العری من الاستبداد مع تحرره من الاستلاب 
الذي تمارسه عليه المكبوتات النفسية» هل تحرير 
الإنسان العري من الداخل» سيمكنه من استرجاع 
ذاته الأصلية؟ 





نوع من فرضية أتبناهاء 
انطلاقا من ممارسة عيادية ومشاهدات ميدانية 
طويلة. إن الاستبداد السياسي والأمنيٍ والاقتصادي 
والثقافي والأسري هو الذي يولد أنماطا من التنشئة 
وعلاقات السلطة تعودء فتولد بدورها نظاما من 
المکبوتات النفسية تستلب الانسان من الداخل. هذا 
الاستلاب الداخلي اللاواعي هو الوجه الآخر للاستلاب 
السياسي الثقافي الاجتماعي» وه و بالتالي آحد آبرز 
عوامل ترسيخ هذا الاستلاب البران. 


إن التسلط والاستبداد بمختلف أدواته القمعية 
لا يتربسخ. إلا عندما يصبح جوانياء وحيث يصبح 
الاستلاب الجواني أداة ترسبخ الاستبداد الخارجي. 


إن تحرير الانسان من الداخل؛ من مكبوتاته التي 
هي وليدة نظم السلطة البرانية سوف يساعد الإنسان 
فعليا من وجهة نظرنا الشخصية» على التحصن 
ضد القمع والبطش. ذلك ما شهدناه في انتفاضات 
الشعوب ضد المستعمر والغاصب. فالاستعمار 
بدوره لا یترسخ إلا عندما يصبح جوانياًء وطالما هو 
برانی» فلن ينال من طاقات الإنسان الحيوية التي 
فطل امه باتظاز اللحظة المتاسية ی فتظلق وة 
فاج الهس ی والس هداما 


إن التحرر النفسي الجواني هو ضمانة آساسية 
للتحصن ضد ممارسات الاستبداد السياسي» ذلك أن 
هناك تكاملدً وتعزيراً متبادلاً بين الأمراض الإجتماعية 
والأمراض النفسية. 


* بعد تحديد معالم التخلف والقهرء ما 
السبيل في نظرك إلى تحرير الذهنية العربية القابعة 
في التخلف من قصور الفكر النقدي؟ وهل تحريرها 
يتطلب بالأساس هدم القيود اللاهوتية المكلسة 
للسلطة الوحيدةء أم إن إعادة صياغة النسق 
الفكري ومعاودة النظر في باراديغماته ابتداء من 
التنشتة الاجتماعيةء إلى سياسات التعليم إلى الهويةء 
والنصء من الحلول التي ستسهم في خلق مشروع 
طموح يمكن أن ينقد ذهنية التخلف من المستنقع 


ذوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





or 








ع0 





حوار الملف 
المفکر اللبناني مصطفی حجازي 


سنين؟ من أكثر الأمور استعصاء على 


المشجعة لفك رباط 
الذهنية المقهورة؟ 


التعيير خلال عمليات التحرير 


من أكثر الأمور 
استعصاءً علی التغیبر 
خلال عملیات التحریر هو 
تشکل الأذهان والنفوس 
وتقییدها من الداخل. 
القیود اللاهوتّبة المکرسة 
للسلطة الواحدة هي ركن أساسي من أركان مثلث 
القهر والتدجین للنف وس والعق ول» وهي تتکامل في 
عملها مع كتين آخرین یتمثلان ‏ القهر الاستبدادي 
السياسي, والتنشتة القمعية التدجينية فى کل من 
الْسرة والمدرسة ونظم سلطتهما. انها ثلاثية التأئیم 
والتجريم والتحریم التي تحاص الانسان العري» 
فتسلبه وتدجنه وتقمع طاقاته الحية الوثابة. التأثيم 
هو ما نق وم به کل من سلطة البیت والمدرستةء 
فتشکل شخصية الناشوع» باعتباره انساناً مذنباً مقصراً 
وبالتالي مداناً. والتجریم هو مایق وم به نظام 
الاشعداه وأذواقة الامتيه الشمعیه الق تدع عل 
الناس آنفاسها» وتحولها إل کیانات مشبوهة ومدانة. 
آما التحریم» فهو ما تنولاه القیود اللاهوتية بآلياتها 
المعروفة التى تقید العقول والأجساد. 


يحاصر إنساننا العری من خلال تحالف قوى 
هذا القلث الى تعزز بعضها عضبل مما یحول 
القب ود والادانات الخارجية إلى قب ود ذاتبة جوانية, 
تعید انتاج ذاتها. قد یکون ذلك هو السبب النفسی 
الجواني لفشل مشاریع التنمية في عالمنا العرن» 
إضافة إلى الأسباب المعروفة. 


وبالطبع» لابد من مشروع تنموي فعلي وطويل 
الأمد يشتغل ليس على الصعيد السياسى والاقتصادي 
وحده» انما عالق صعد التنشتة والتعلی م وقاء 
الموسسات واستعادة الانسان لمرجعیته. 


* هل قضية التغییر تفرض اليوم منطقا آخرء أم 
لازالت تحمل في طریقها 
المعاندة لاطلاق الأفكار 
وتحریرهاء وهل خلخلة 
القناعات القديمة, 
لاعادة بناء معنی جدید» 
قد تکون من البدایات 


هو تشكل الأذهان والنفوس 
وتقييدها من الداخل 





فیک ا زمر وازتصرن اكه 
انطلاقا معغایرا للممارسات 
الشائعة في أنظمة الحكم 
والسلطة وإدارة الاقتصاد 


والتحرير تتضمن انطلاقاً 
مغايراً للممارسات الشائعة 
فى أنظمة الحكم والسلطة 
وادارة الاقتصاد. إنها لا 
تبداً من فوق من السلطة 
الأحادية التي تهدف بالأساس إلى تنزیل هیمنتها من 
خلال رشوة الجماه بر ببعض الاصلاحات القانونية 
وبعض مشاریع التنمية الاقتصادية. إنها تبدأ من 
القاعدة؛ من تأسيس روابط واتحادات الفثات المنتجة 
التق تقوم على اطلاق طاقات الانسان الحبة وتتعهدها 
بالرعاي ة من خلال نظم التنشئة والتعلی م وتأسيس 
مؤسسات حکم ونظم سلطة تخدم مشاریع التنمية 
هذه. وهي معركة طويلة استمرت في الغرب الصناعي 
لمدة ثلاثة فرون تواکبت فبها الثورة الثقافية مع الثورة 
الصناعیة» وصولاً إلى تغیبر نظم السلطة من الحکم 
الالهي إلى سلطة تخدم مصالح قوی الوطن الفاعلة, 
وتنبثق عنهاء وهي ذاتها الشورة التي فرضت سلطان 
العقل الطلیق الخلاق والمبدع محل سلطان الغیب. 


إنها نورة مرجعية الانسان بدلاً من مرجعية 
الحکم الالهي وآدواته. وبالتالي» فهي عملية تغيير 
طویل النفس یطال جمیع آوجه الحياة ‏ المجتمع» 
حيث تحل حرية الاختیار والارادة والمسوولية محل 
جبرية المکتوب المقدر الذي لا ارادة له ولا إرادة 
للانسان فیه. ٍنها احلال سلطان العقل محل اغتیال 
العقل. انها بناء سلطة تخدم الاقتصاد والنماء بدلا 
من تسخبر الاقتصاد من أجل السلطة وتأزيلها. انها 
بناء سلطة في خدمة الکیان بدلاً من تسخير الکیان 
وثرواته» لتعزیز مرجعية السلطة. انها احلال کیان 
فوق السلطان بدلاً من اختزال الکیان في السلطان. 
إنها تجاوز الماضي والانطلاق نحو المستقبل بدلاً 
من الانشداد نحو الماضي وتکراره. إنها في تأسیس 
النقد والنقض والتجاوز مقابل استمرارية التاریخ 
الاسن بدعوى الاستقرار. 
إنها منطق العقل المبدع 
وهي بالتالي عملية قتل 
رمزي لسلطة الأب بدلا 
من قتل الأبناء وإهدار 
طاقاتهم. 


دوا 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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کتابهما المشترك «ق 

الحاجة إلى الابداع 

الفلسفی» ينحت 

هه للاستاذان عزالدین 

الخطاي وإدريس کثبر مفه وم 

«التغریب الانطولوجی»» خاصة 

وآن هذا المفهوم يدعو إلى آمرین 

اثنين؛ انخرط الباحثان فيهما 

منذ تلك اللحظة التى غامرا 

فيها بطرح « أسئلة الفلسفة 
المغربية»» وهما: 

تجاوز المیتافیزیقا. 


الدعوة إلى آنطولوجیا مغايرة.' 


-١‏ عز الدين الخطاي / إدريس كثير: في حاجة إلى إبداع فلسفيء منشورات الزمن» 
كتاب الجيب» 2 ۸ ۰ ص AY‏ 


رآي ذوات 
التغريب الأنطولوجي 


بقلم : عبد العزيز بومسهولي 


ان نحت مغهوم 
«التغعريب الأنطولوجي» 
هو نوع من الممارسة 
التغريبية التي تمارسها 
الفلسفة المغربية 
من أجل استنبات 
المعاهيم 


ویرجع مفهوم التغريب 
بالأساس إلى صاحبه «فريتس 
فالنر»». وقد ورد في سياق 
منهجء يمكن تطبيقه للخروج 
من النظرة الأحادية للمعرفة 
الغربية من جهة. وبالتالي 
للدخول في حوار مع وجهة 
النظر الأخرى الإسلامية 
يشكل مفهوما محوريا في 
البنائية الواقعية» نحته فالنر 
انطلاقا من حقل الممارسة 


أخرى, وهو يعنى: «إخراج نظام أجنى»»ء وهو 


تشير آیضا إل ذلك المجال البيدي المشترك بين 


التخصصات» و»تمثل الفلسفة أهم صور التغريب 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








رآي ذوات 
التغریب الأنطولوجي 


من الزاوية التاریخیة». آما من الناحية المنهجية»ء 
فالتغریب يمثل «آداة يدوية» توجه وتحدد كيفية 
«التفکبر الذاتي»» وهو إجراء يحمل اسم «التغریب»» 
ویتیح للعالم أن يحشر آقواله وأنساق قضایاه التق 
تمثل صلب النظرية داخل سياق مقامي غريب عن 
هذه النظرية» وهذا المنهاج يسميه فالنر باسم 
«التداخل التغریی للتخصصات» . 


إن نحت مفهوم «التغریب الأنطولوجي» هو 
نوع من الممارسه التغريبية الق تمارسها الفلس فة 
المغريية من أجل استنبات المفاهیم» عبر ترحیلها 
باخراجها عن مقامها الذي انبثقت فيه»ء وتوطینها 
في موضع غریب. لا يتم الترحيل إلا عبر الترجمتة. 
«إن الترجمة هي إذن بمثابة 
المسؤولية» لا بمعنى الضرورة 
الملزمة» بل بمعنى الشيء 
الذي يجب القيام به» حتى 
يتمكن الفعل الإنساني من 
الاستمرارية ببساطة حسب 
تعببر حنا آرندت» , 


تنبني هذه المسؤولية 

تجاه الآخر/الغريب على أساس المرغوبية» الرغبة 
والافتتان بكلام الغريب. في هذا الإطارء يطرح بول 
ريكور بخصوص الرغبة في الترجمة متأملا كتاب 
«امتحان الغريب» لأنطون بيرمان» السؤال الجوهري 
التالي: ما الذي كان ينتظره هؤلاء الشغوفون 
بالتيجمة من رعبتهم تلك؟ إنهم ينتظرون ماسماه 
أحدهم بتوسيع أفق لغتهم الخاصةء بل ما سماه 
الجميع بالتكوين وعداهان8؛ أي التشكل والتهذيب في 
نفس الوقتء وإذا ما صح التعبیر» اكتشاف لغتهم 
فى المقام الأول واكتشاف مواردها المنسيةء يقول 
هولدرلين: «إن ما هو خاصء يجب أن يعلم بنفس 
القدر الذي يعلم به ما هو أجنى“. 


دتا فاا الجوات إل تو الزفنان الق 
اول من غاا إدريس كتين وز لین الخطنان 
أن ينطلقا منه لطرح مفهوم التغريب الأنطولوجي. 
ققد وجندا فسييها ن سباق اا رط ی فق 


۲- نفس المرجع» ص ۸۱ 

۳- عز الدین الخطاي» في الترجمة والفلسفة والسياسة والأخلاقية» منشورات عالم 
التربيةء ط ۱ء ۲۶ ص ۳۶ 

ع- بول ریکور: الصيغة النموذجية للترجمة- ترجمة عز الدین الخطابي» ضمن الکتاب 
المشار إليه آعلاه» ص ۳۲ 


آرضیاتنا الغلسفية لا 
تهاب العده. بل تنطلف 
منه وتحاول بناء أنطولوجيا 
معايرة 


أنطولوجيا مغايرة بناء لا على إلحاح العلوم الطبيعية 
ولا على أساس الإستمولوجياء ولكن على أساس اللغة 
في محاولة منها لإعادة اكتشاف اللغة» بل واكتشاف 
مواردها المنسیة حسب ریکور» غبر آن اللغة العربية 
لا تعرف الرابطة على مستوی بناء الجملة وربط 
الموضوع بالمحمول» آو بالاصح تضمرها ولا تظهرها. 
وهذه الحالة لا تجعل منها تفردا أو خصوصية عمیاء 
(علی نحو ما ذهب إليه كثير في الاسرار الفلسفي)» 
وإنما يضعانها موضع سوال واستشکال» فهما 
يريدان سبر أغوارها إن كانت لها أغوار» كما يريدان 
طي مسافاتهاء إن كانت لها مسافات. وهذا ما يعني 
بحسبهما أنه لا يمكننا أن نستفيد من الأتطولوجيا 
الأرسطية» وبالتالي الغربية إلا إذا قمنا واستفدنا من 
مفهوم التغريب. 


وحتى لا يعيش هذا 
الأخير غربة» لابد أن يجد 
أرضية فلسفية» رغم غرابتها 
ليمارس تغريبه فيها. أرضياتنا 
الفلسفية لا تهاب العدمء 
بل تنطلق منه وتحاول بناء 
أنطولوجيا مغای رق.؟ 


يدخل التغریب الأنطولوجي إذن» ضمن هذه 
المخاطرة ال لا تهات العدم بقدر ما هی امتحان 
لاستنبات أنطولوجيا مغايرة» أو بالآصح تأسیس 
أنطولوجيا تجعل من الممكن انبثاق حياة فلسفية 
مغربية فالمخاطرة المتولدة عن «الرغبة ف الترجمة» 
والی تجعل من لقاء الغریب داخل لهه امتحافاء 
هي بمثابة وضعية لا تطاق... ف آن نترجم معناه 
أن نستفید من خدمات معلمین» وهما: الغريب في 
غرابته» ثم القاری ورغبته في الامتلاك, وقد سبق 
لشلایرماخر قبل ذلك أن وزع هذه المفارقة على 
العبارتين التاليتين: «جلب القارئ نحو المؤلف» 
وحنب المولف قحو القارة € وهذا ها بعش بالنسية 
إلى بول ریک ور بأن الترجمة لا تطرح فقط مسألة 
العمل الذهني أو النظري أو العملي» بل تطرح 
مش کله أخلاقرة: فجلية القارة فضو المؤلف أو 
العکس, علما بأن الأمر يتضمن مجازفة خدمة أو 
خيانة المعلمين معا. معناه ممارسة ما يسميه ريكور 
ب «الضيافة اللسانية»؛ فهي التي تشكل النموذج 


بالنسبة إلى الصيغ الأخرى للضيافة المتشابهة معا: 


0- الخطاي / كثير: ي الحاجة إلى إبداع فلسفي» ص ۸۳ 
7- بول ریکور: المرجع السابق» ص ۳۱ 


ذوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





0۹ 


1۰ 


رآي ذوات 
التغریب الأنطولوجي 


أو ليست الاعترافات والدیانات هي بمثابة لغات 
غريبة بعضها عن البعض الآخرء بمعجمها ونحوها 
وبلاغتها وأسلوبها التي يجب أن نتعلمها لي نتمکن 
من فهمها؟ ألا تدعونا الضيافة القربانية التي تحملها 
بنفس المخاطرة الق تتحمل بها الترجمة/الخيانةء 
وأیضا بنفس التخلی عن الترجمة الکاملة؟". 


لا يتعلق الأمر باللسبة إلى ريكورء بمجرد 
استبطان للعلاقة بالغريبء وإنما يتعلق باكتشاف 
أصيل يبرز الأساليب المألوفة لدى لغة حية ما: 
فهذه الأساليب لا تسمح لأية لغة كونية بالتوصل إلى 
إعادة بناء التنوع اللغوي اللامتناهی» كما يتعلق الأمر 
بالاقتراب من أسرار اللغة الحية وتحليل ظاهرة سوء 
الفهم 6۱۲600۲6 Mal‏ واللافهم Mécompréhension‏ 
المؤدية حسب شلایماخر إلى التأويل الذي تريد 
الهرمونيتيقا أن تجعل منه نظرية» فأسباب التباعد 
بين اللغة الكاملة واللغة الحية هي بالضبط أسباب 
اللاتفاهم ." 


تتعلق المسألة بالنسبة إلى الترجمة بقول نفس 
الشىء بطريقة مغايرة؛ أي إنها استدعاء للغریب» 
فهناك شىء ماغريب داخل كل آخر». 


تبدو المسألة إذن» أشبه بوضع السفسطائنٌ» 
فهو الأقدر على إزعاج نظام كلامناء فهذا الازعاج 
يحصل أساسا بسبب ميل اللغة إلى اللغز والحيلة 
والغموض والسرء وباختصار 
إلى عدم التواصل". 


آلیس التغريب 
الأتطولوجي ازعاجا للغة 
العربية التي ما تفتأ تمارس 
الاضمار كما ذهب ال 
ذلك إدريس کثیر؟ «إن 
التساؤلات التي تركز على 
العقل وتبحث في طياته ستظل بدون معنى 
كتساؤلات» إذا لم تنفتح على اللغة التي يعبر 
من خلالها هذا العقل على ذاته ومحتوياته»". 


۷- ريكور: المرجع السایق». ص ۲۷ 

۸- نفسهء ص ۳۸ 

9- نفسهء ص ۳۸ 

۰- نفسهء ص 6١‏ 

-١١‏ إدريس كشر: الاسرار الفلسفي» منشورات اتحاد كتاب المغرب. 


إن وضع اللعة العربية 
موضع تساؤل واستشكال 
يظل حاضرا بالنسبة إلى 
الهم الغلسفي 


تنخرط الفلسفة وفق هذا المنظورء في الانفتاح 
علی اللغة» باعتباره ا آساس کل ثقافة اللغة لا 
بالمعى الأنثروبولوجي الذي يجب استیعابه بناء 
على نفس المركز والتبعية. إن صميم الثقافة 
ومعاييرها هي اللغة» لأن هذه الأخيرة تسمح لنا 
ببنية للفعل مقارنة مع الحيوان الذي لا يتعدى عتبة 
الغرائز: يستطيع الإنسان أن يتحرك بأفعاله وفق 
آفاق واسعة» وضامن هذه الآقاق» حسب إدريس 
كثير» ليس سوی اللغة؛ ذلك لأن حضور الكلمات 
يسمح بربط الهنا والآن بكلية شاسعة لا يحيد فيها 
عن هدفه المرسوم. فالإنسان يعي وجوده في 
حين أن الحيوان يعيش هذا الوجودء فالوعي بكل 
هذه الحركات تحينه الكلمات» جاعلة منه تجاوزات 
للحاضر مندمجا في نسق من العلامات» فلولا اللغة 
لها تأسس الوعي ق بنية لدی الانسان؛ فهذا اكير 
لا یدرك العالم وعلاقته به الامن خلال نة اللغة 
التي یتوفر علیها." 


فهل معنى هذا أن اللغة تتحدد كبنية لانفتاح 
الانسان على العالم؟ وهل معنى هذا أيضاء أن اللغة 
في مغايرتها التي تميزها عن لغات أخرى هي من 
يفرض تصورات الوجود؟ ریما تبدو فكرة أن التقطيع 
اللساني هو الذي يفرض تصورا للعالم قابلة للدحض 
حسب ريكورء كقولنا مثلا: إن الإغريق قد اسسوا 
فلسفات آنطولوجيت» لأنهم يتوفرون على فعل 
للكينونة 6176 يستعمل في نفس الأن كرابطة وكتاكيد 
على الوجودء فانتا سنصل 
إلى أن مجموع العلاقات 
الإنسانية للمتخاطبين بلغة 
لانسان متکلم بلفة آخری؛ 
أي فهم ذاته عبر فهمه 
لعلاقته بالعالم» ". 


ومع ذلك» فان وضع اللغة العربية موضع 
تساوّل واستشکال يظل حاضرا بالنسبة إلى الهم 
الفلسفی» سيما وأن ممارسة التغریب الأنطولوجي 
بهدف تأسیس آنطولوجیا مفايرة يظل أرضية ساس 
لانطلاق تفكير و فلسفي جديد. 


۲- بومسهولى: الفلسفة المغربية سؤال المستقبل والكونية - مركز الابحاث الفلسفية 
بالمغرب» ص ۸۸ 
۳- ریکور: المرجع السابقء ص ۳۰ 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





1 أي ذوات 
التغريب الأنطولوجي 


وباستعمال كثير والخطايي لمفهوم التغريب 
الأنطولوجيء أضحى مفهوم الإسرار الفلسفي الذي 
نحته «كثير» أشد اقترابا من طى المسافة؛ فبناء 
على التغريب الأتطولوجي لم يعد غياب الرابطة 
خصوصية مبالغ فيها إلى 
حد وصف هذا الغياب/ 
الإضمار في اللغة العربية 
بكونه مصدر عبقريتهاء كما 
لم يعد في نفس الآن ضامنا 
لوضعية متميزة تميزها 
عن باق اللغات"*. يضع 
مفهوم التغريب الأنطولوجي 
اللغة العربية موضع تأزيم 
ومفارقتة» وق هذا التأزيم 
تتجلى اللغة العربية منزوعة 
الطابع القدسيء الذي أضفى 
على حروف هذه اللغة 
وبناتها قدسية خاصة تتعالى 
على أي نقدء كما تتعای على 
أي تساوژل أو إقلاق. 


إن التغريب الأنطولوجي» وهو يضع اللغة 
العربية في موضع أزمة» إنما يستهدف بالأساس 
إعادة استضافة الوجود بطريقة مغايرة» طريقة 
تسمح بانبثاق أنطولوجيا جديدة كشرط لحياة 
فلسفية» يغدو فيها التفلسف المتسائل جوهريا 
مستنبتا داخل أرض تتكلم العربية» وليس توجسا 
يظل محاصرا بالنزعة الوثوقية» كما يغدو فيها 
المفهوم كينونة ملتحمة بالحدثية»ء وليس مجرد 
غريب تطارده لعنة الخطابة الممجدة للغة مازالت 
تفتقر إلى أنطولوجيا الحاضر. 


تندرج تجربة إدريس كثير وعز الدين الخطاي 
ق التفلسف وق الترجمة الفلسفية ضمن هذا 
«التصور» الذي يعيد مساءلة اللغة من أجل 
الانخراط فى تأسيس فلسفة جديدة متخلصة من 
وهم الخصوصية. فكيف يغدو انبثاق فلسفة 
جديدة تتكلم اللغة العربية ممكنا؟ لا شك أنه إذا 
انطلقنا - في نظري - مما تمنحه اللغة من إضمارء 
فإن ظهور فلسفة جديدة مشروط بإضمار كونها 
عربية. إن الأمر يستدعى أن تنطلق هذه الفلسفة 
علی أرضية من النسیان» انه نسیان یتحقق من 


۶- إدريس کشر: الاسرار الفلسفي. 


خلاله مکر مضاد للکائن تجاه هذه اللغة الق 

تفار رها با ضمارها وخوم هن احل استهاوة 

لكينونة تاريخية منفلتة عن خصوصية اللغة. ومعنى 

ذلك أن الانفلات عن خصوصية اللغة العربية هو 
انفتاح على اللغة الكونيةء 
«لغة الوجود». 


تندرج تجربة إدريس كثير 
وعزالدين الخطابي في 
التفلسف وفي الترجمة 
الفلسفية ضمن تصور 
يعيد مساعله اللغعة من 
أجل الانخراط في تأسيس 
yy‏ 
من وهم الخصوصية 


وتلك هي الفرضية 
المضادة التى يمكن أن تنطلق 
منهاء في سبيل تحرير كينونتنا 
الإضمار لصالحهاء فمارست 
إتلاف الوجود. 


50006 العقامرة 
الأنطولوجية ممارسة قصدية 
لاضمار مضاد بمقتضاها 
بستعاد الوجود الذي غيبته 
هذه اللغة» وذلك هو رهان 
التغريب الأنطولوجي بوصفه رهانا يرتكز على إضمار 
الإضمار الذي يسمح بإمكانية انبثاق كينونة تستوطن 
اللغة العربية» لكنها متحررة عن تلك الخصوصية 
التي طالت بنية العقل وآليات اشتغاله. 


إذن» فإضمار الإضمار هو شرط التاریخیة» وشرط 
الالتقاء بالکون؛ أي بالکینونة» باعتبارها تعینا في 
العالم المعیش الذي يشكل فضاء للانتماء المشترك 


ذوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





1 


۲ 


بدو لي أن العقلانية 
الإنسانية التي لابد 


هچ أن ننهجهاء تهدف 
إلى تحرير الانسان من وعي 
جهوي لف كينونته ووجوده, 
حتى أخرجه من (الانسان) فيه, 
وبذلك فهي تعن العودة إلى 
(إنسان) الانسان الذي ضاع في 
متاهات التضير عن ذاته بأنظطمة 
تفکیر تستند إلى هویات جهوية» 


جعلته مغتربا عن حقيقته کونه (الانسان)» انما ذلك 
الکائن المذعن بعماء لكل ما تخرجه عن ذاته الاصل 
نحو غيرية متطرّفة زائفة آمست مخرجاتها دموية 


الوجود والحضور. 


* Bjarne Melkevik., tolérance et modernité juridique, Québec, les presses 


de I'université Laval, coll. Dike, ۲۰۰۱, p. ۶۸ 


رأي ذوات 


أية غيرية نرید؟ 


بقلم : د. رسول محمد رسول 
مفکر وروا وناقد من العراق 


آصبح التعبیر عن 
والعرق حجهة, 
والمذهب حجهلّ, 
جوهر وجود الانسان 


وهنا تتحوّل الغيرية 
(01067۳655) إلى مشكل أساسي؛ 
فخروج الانسان عن ذاته 
الأصل كإنسان إلى غيره جهوياً 
متطرفا يحمل بين مطاويه 
تفكيكاً للذات الأصل وإعادة 
بنائها وفق منظومة وعي 
جهويء وعي مناطقي» وعي 
مذهيء وعي عرقء وعي 
ديي متطرف» وكلها نماذج 


تمضي عبر معقولية تحکمها إرادة أن یکون الانسان 
غير ذاته حتى تصل» وفي أحيان عدةء إلى مستوی 
إذابة ذاته الإنسان الأصل في أنظمة ذوات متخيلة؛ 


ذوات المناطقء ذوات المذاهبء ذوات الأعراق» 
ذوات الأديان» وغير ذلك مما يمكن أن يحجب أن 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 


تكون ذات المرء هي ذات إنسانء إنما ذات بنية في 
الغالب مؤدلجة بتفكير جهويء بمعقوليات جهوية؛ 











رآي ذوات 


أية غيرية نرید؟ 


معقولية الانسان المناطقي» ومعقولية الانسان 
المذهي. ومعقولیة الانسان الديني» وهذه وغیرها 
تعد انفتاحاً لذات الإنسان عن غيرية موضوعبة» 
غيرية تواصلیبة» لکته الانفتاح الأكثر سلبية ق ضوء 
تجارب التأريخ التي نعیشها؛ فانسان الجهويات 
صار يوتر التصادّم مع نظيره الجهوي؛ تصادم 
الطوائف» تصادم الأعراق» تصادم المذاهب»ء 
تصادم الثقافات» تصادم الحضارات. 


وبذلك» ينطلق الكائن الجهوي المتطرّف لا من 
كونه ذلك (الإنسان) في آنموذجه البشريء إنما من 
ذلك الجهوي - الإنسان؛ العرق - الإنسانء المذهى 
- الانسان» وقس على ذلك» حيث أصبح التعبير عن 
المنطقة كجهة» والعرق كجهة» والمذهب كجهة, 
آصبح جوهر وجود الانسان» واستحالت الذات 
الحقّة للانسان إلى مجرد عَرضء مجرّد هامش» مجرّد 
شاطئ مهجورء وهذا قلب لحقيقة الوجود البشري 
الحق واغترابه عن ذاته الحفّةء 
حتى استحالت (الغيرية) هنا 


الانسان إنساناً قبل كل شيء؛ غيرية مناطقية أو 
مذهبية أو عرقية» فإنما هو لا يؤثر ذ ذاته الأصل 

من اخل غبره» لآن هذا الغير هو( غبر) زاخف» 
(غير) يمسخ هوية الانسان الاصل لصالح هوية 
غير أصيلةء هوية جهوية عرضية يُراد لها أن تكون 
جوهراًء إنه استبدال الشمس الأصل بصورة الشمسء» 
والقمر الأصل بصورة القمرء إنه خروج غير آمن 
لذات إنسانية نحو هاوية التيه الأعمى» وصناعة 
(أنا) تحسب نفسها فدى من أجل غيرهاء لكنه 
مجرد إيثار لوجود زائف؛ ف (الأنا) المناطقيةء والأتا 
المذهبية» والآنا العرقية» والأنا الإقليمية» لا تعدو أن 
تكون مجرّد تغاير منقطع عن أصله الانسانی» تغاير 
لا یحقق سوى وجود زائف يحجب الذات الأصلء 
يواريها الثرى»ء يخنقها حد العدم والحروب الجهوية 
الدموية خير دليل على ذلك. 


يبدو نمط التفكير في منطقة الشرق الأوسط 
مازوم الحال بتفكير جهوي 
تعززه أنظمة سلطوية استعمارية 


إلى حجاب وسور يسجن هوية 
الانسان الأصل الدالة على كونه 
إنسانا. 


صناعین من (غَير)ء وتعو 
تفضيل الآخرين على الذات» 
نوع من السلوك يمهتم بمصلحة 
التخرين بدلا من الاهتمام 


انا خروم الإنسان في 
أصله إلى فضاء التعبير 


الهوياتي الجهوي هو 
حق طبيعي, لكن ذلك 
لا یمثل في تجارب عدة 
معاصرة أي شكل من 
أشكال الایثار 


جديدة في نهاية الفرن العشرین» 
وهي تسؤق معقولية متطرفة 
تنبع من إرادة بشرية تقوض 
وجود العقل الإنساني لصالح 
عقل عملي تحكمه الرغبة 
والمیل» لتحقيق مطالب جهوية 
تتبدّى كمنطقة وإقليم ومذهب 
وقبيلة وعشيرة وزقاق» لتظهر 
معقوليات عدة؛ معقولية 


بالمصلحة الع خضكة وهی هنا 
تقابل بمعن (الأنائِّة)ء فهي 

الإيشارء وبذلك تتجلی الدلالة الأخلاقية والنفسيةء 
عندما يؤثر الم غيره على ذاته؛ يضحي بذاته من 
أجل الاخرین» يصوم عن نفسه من أجل إشباع 
الآخرين» والإيشار هو ميل لدى النفس البشرية لي 
تفضّل غيرها على كينونتها. 


إن خروج الانسان في أصله إلى فضاء التعبير 
الهوياتي الجهوي هو حق طبيعي» لكن ذلك لا يمثل 
في تجارب عدة معاصرة اي شكل من اشكل الإيثار 
بدلالته الأخلاقية كما بينا ذلك فوق» بل يمثل رغبة 
وجودية» سلوك وجودي زائف يتوخى كسب لحظة 
تاريخية معينة» فعندما يتحكّم التفكير الجهوي 
بمصير إنسان أصلء وقد نفى أصله هذا لصالح 
غيرية جهوية زائفة» واقصد بزائفة نسيان أن يكون 


مناطقية» معقولية إقليمية, 
قبائلية» معقولية عشاریة. معقولية زقاقية. 
معقولية حزبية» وهکذا یحضر کل شيء إلا معقولية 
الإفساق کاشستان: ۱ 


کون هتفه المع لیات الوب طا من 
التفكير السّلي كونها تقوم على مجرّد الرغبة لا 
باحباء عقل الانسان الإنساني بوصفه هبة طبيعية, 
ونور طبيعي» وكينونة كونية وجدت من أجل النوع 
البشري» إنما من أجل إفراغ إنسان هذه المعقوليات 
من تلك الهبة النادرة بحجبهاء ومن ذلك النور 
باطفائه» وطمس تلك الكينونة بنسیانهاء من أجل 
نسيان معقولية ما هو إنساني لدى الانسان» من 
أجل استلاب تلك المزية الطبيعية التي وهبها 
الوجود للمخلوق البشري. 


ذوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





۳ 


رآي ذوات 


أية غيرية نرید؟ 


لناء بعد هذه التوضيحات» أن نعمل على 
خطوات إجرائية من شأنها تفكيك تلك الغيريات 
المتطرفة التي أخرجت (إنسان) الانسان من طوره 
الذي له كإنسانء وقذفت به في متاهات أنْ يكون 
إنسان جهة مناطقية وعرقية ومذهبية وما آشبه, 


لا بد من النظر في (تأريخ) ذلك الخروج السلي 
المتطرّق والدموي أحياناً؛ خروج الانسان عن كونه 
إنساناً إلى إنسان الجهة» وهو تشخيص موضوعي 
يتطلّب تحليل وقائع هذا الخروج الكارفي؛ وقائع 
قظاین «تحليل تواجدهاء وتعاقبهاء وتضافرهاء 
وترابطهاء وتحولها المنفرد أو المجتمع»» بحسب 
تعبير ميشيل فوکو في (حفریات المعرفة. ص 
٩‏ ومن ثم العمل على تقويض نماذج هذه 
المعقوليات الجهوية؛ تقويض وجودها عبر تفكيكهاء 
وإزالة أسوارها الجهوية المتشكلة حول كينونتها 
بوصفها تكريساً زائفاً لمعقوليات جهوية» وبالتالي 
هدم وجودها الزائف الذي يزاحم الانسان في أصله 
کانسان» وصولاً إلى إمكانية التواصل مع الطبيعة 
الاصل للإنسانء والبدء بإحياء جذوة تلك الطبيعة 
الحقة عبر إصغاء أصيل لصوتها الخيء بل المخبّأ 
ق e‏ ومواربة»ء لي يستعيد الإنسان أصله 
الإنساني» ویخرج عنه إلى غيرية جهوية إيجابية لا 
تفرط بذلك الاصل» ولا تذلك النور الطبيعي» » نور 
العقل» الذي ينشئ معقولیات انسانبة تحتفي بنعمة 
الوجود الأصيل والحضور الخلاق عبر الانخراط ف 
معقولیات جهوية إيجابية. ۱ 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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والإسلاميّةء شهرا إعلاميًا بامتیاز» 
إذ تقوم مختلف المحطّات 
التلفزيونية بالخصوص بالاستعداد 
الموسمي للکثیر من البرامج» من 
ضمنها الدراما التاريخيّة المتمثلة 
آساسا في عدد من المسلسلات. 
ويتركّز هذا الإتتاج عموما على 
جوانب من التاريخ الإسلامي أو 


بشخصيّة لها مكانتها السياسيّة أو الروحيّة أو الدينيّة. 
ويجد هذا النوع من المسلسلات والإنتاج الدرامي 
متابعة واسعة نسببًا. ولا أخفى أن ما دعان إلى الكتابة 
في هذه المسألة هو ومضة إشهاريّة لمسلسل يبت 
في عدّة قنوات» ویتعلق بشخصيّة خالد بن الولید» 
وق الومضة جملة لفتت انتباهي» وجعلتني آفکر في 


رآي ذوات 


الدراما التاريخيّة: أي آثر؟ 


يجدر إعادة النظر 
إطار الدراما التاريخيّة 
من جهة المحتوى 
والموضوع والشكل 
أيضا 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 


تبعات مثل هذه المسلسلات. 
جاء على لسان ابن الوليد عند 
تفكيره في دخول الإسلام ما يلى: 
«والله» ی رأيت رجالا يحبّون 
العوث کت مان من الت اة 
آعلم جیّدا أن البعض سیقول 
مفسّراً ان ما ذکر يرتبط بمسألة 
مخصوضصة وسیقض علي القضة 
كاملة لیوضح ل المسألة» ويبيّن 
أن الأمر لیس كما ذهب ق ظى: 
ون الجملة مقتطعة من سياق 


كامل إلى غير ذلك. ولكن ما الذي سيرسخ في ذهن 
عامّة الناس ممن يشاهد هذه الومضة أكثر من 
مرة؟ أَظنٌ أنه ليست هناك إجابات كثيرة عن هذا 
السؤال» هی إجابة واحدة: المسلم يحت الموت 
أكثر من الحياة» كذا قال الصحاي خالد بن الوليد 
الملقّب بسيف الله المسلول. ولنتصور تبعات ما 








رآي ذوات 
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ریما يكون من الضروريٌ أن نوضشح بداية» 


المقاطع من بعض المسلسلات التاريخيّة: ولاحظنا أن 
آغلبها يدور حول جوانب من السيرة وحياة الصحابة 
أو حول عدد من الشخصیات الأخرى التی آصبحت 


آن وصف هذه المسلسلات 
بالتاريخيّة لا يعن أنه كذلك 
بالمعنی العلمی المتداول, 
وهذا ‏ الحقيقة لیس من 
وظائف العمال الفنة المستندة 
بالدرجة الأولى إلى التخییل؛ 
ولكن لا يجب التغافل عن ان 
ذلك التخييل فاعلٌ بالضرورة في 
أذهان المتلقّين وعقوله م » وهم 
ليسوا جميعا على القدر نفسه 
من المعرفة والفكرء لذلك فَإِنٌ 


هناك غياب شبه كلي 
في الدراما التاريخية 
للشخصيات الفكرية 
أو الفلسفيّة أو حتى 
الشخصيات الدينيّة 
التي فارق فكرها 
ونوخهها الاعتقادات 
الساكدة 


تاريخيًا علامات على حقب 
وفترات من التاريخ الإسلامي. 
ومن خلال هه المتابعة یمکن 
الاشارة» وإن باقتضاب إلى جملة 
من الملاحظات السريعة الق 
تفش الاختبارات والمضامين» ‏ 


تتلخص آول الملاحظات ف 
الغياب شبه الكلي للشخصيّات 
الفكريّة أو الفلسفية» أو حى 
الشخصیّات الدييّة الغ فارق 


التلقي یختلف من فرد إلى آخر 
وفق تكوينه ومعارفه. واذا ما 
آضفنا إلى هذه الملاحظة مسألة 
الضعف الكبير لدى عموم المجتمعات العريّة 
والإسلاميّة في مجال المعرفة التاريخيّة وغياب 
الحصانة التقديّة؛ قإن الأمرق تقديري» سيصبح 
جديرا بالانتباه وإعادة النظر في ما يدخل في إطار 
الدراما التاريخيّة من جهة المحتوی والموضوع 
والشكل أيضا. 


إن هذه الدراما مؤثّرةِ إلى حدّ بعيد من ناحية 
التقنيات المستعملة؛ فعادة ترصد لها ميزانيات 
ضخمة» مما يجعل صورتها فاعلة بشكل كبير. 
ثم إِنْ أبطالهاء بحكم المیزانیات 
المرصودة» يكونون في العادة من 
النجوم المحبوبة لدى الجمهور 
الواسع» وهذا يزيد من درجة 
التأثير. ويزداد هذا التأثير عمقاء 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار آن 
أ أحداث المسلسل ومواقف 
أبطاله هي تصوير لوقائع الماضي 
كما حصلت» وهي بذلك تنتمي 
إلى مجال الحقيقة التاريخيّة» مما 
يؤذي في نهاية المطاف إلى بلورة 
صورة عن ذلك الماضيء» وتشكيل ذهنيّة مخصوصة 
وريّما ينتج عن کل ذلك نزوع نحو الاقتداء بما 
تقذمه تلك المسلسلات. 


لقد حرصنا على متابعة بعض الحلقات أو 


تلك الدراما تتقاطع 
في كثير من وجوهها 
مع العديد من أصناف 
خطابات أخرى عنيفة 
تقوم هي بدورها على 
القص للاعتبار والتمثل 


والاقتداء 


فكرها وتوجّهها الاعتقادات 
السائدة. وح إن تم التعرّض 
لهاء فاتها تكون هامشيّة, هذا 
إذا لم تصوّر على أَنْها مخالفة لما يُعتبر إيمانا قويما 
أو سلوكا مستقيماء فتنحصر القيم التي راد ترسیخها 
في آطر الالتزام بما استقرٌ عليه الأمر عقائديًا وفكريًا 
واجتماعيًا وسلوكيّاء ويقصى المختلف عن السائد 
والمألوف. ونحسب أن لمثل الأمر تبعات خطرةء 
إذ يمل ذلك دعما إضافيا لما عليه المجتمعات 
الإسلاميّة عموما من نبذ الاختلاف والبحث عن 
الانسجام الاجتماعي» ولو كان شکلیّ. 


وترتبط بهذا ملاحظة ثانية» ويتعلّق الأمر 
بكيفيّة التعامل مع المخالف 
والمختلف» ويمكن القول بصورة 
مباشرة» إن السمة الغالبة 
على ذلك التعامل في هذه 
المسلسلات هی العنف. ومن 
الملاحظ. أن ذلك العنف تصور 
في مشاهد طويلة» يطغى عليها 
سفك الدماء في وحشيّة مقيتة وق 
غياب للمشاعر الإنسانية» حى 
أصبحت مشاهد القتل العنيفة 
عادية ومستساغة» وكذا يغدو 
بتر الأوصال وقطع الرؤوس. 


ويمكن هنا إضافة ملاحظة ثالثة؛ فأوئئك 
«الأبطال» الذين تدور الآحداث حولهم»ء ولهم في 
نفوس المشاهدين وضمائرهم وقع كبيرء لا ينتصرون 
إلأبحدٌ السيفء مما يودي إلى زرع فكرة أن الحضارة 


ذوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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والأمجاد لا ثُبنى الا بالعنف والقوّة, ولا سبیل لاسترداد 
«الحقٌ» أو الوصول البه الا بقتل الآخر والغائه. ولا 
حاجة للاطناب كثيرا في بيان ما لمثل هذه الفکرة 
من آثار هذامة خاضة في آذهان شبابنا. 


وتتعلّق الملاحظة الرابعة التي نسوقها بمسألة 
نحسب أنّ المجتمعات العربيّة والإسلاميّة تعاني 
منهاء وتتنلخص ف ذلك الإحساس المتعاظم بالعداءء 
وان العؤاهرات فماك:هدة تنك الفيجتسشعات من كل 
الجهات. والإشكال هنا أن المتف زج سيضع نفسه 
لاشعوريًا في صف من ینتسب إليهم دينيًا أو فكريّاء 
وتكون المجموعة المشكلة لهذا الصف هي الممثلة 
«للفرقة الناجية» على حد عبارة المتكامين القدامى. 
ما البقيبّةء فهم من المتآمرين الصادين عن الحقٌء 
وهذا الشعور يودي إلى العنف في حال القدرق, أو 
هو يودي إلى التقوقع والانغلاق في حالات الضعف 
والوهن. 


ما الملاحظة الخامسة» فإنٌ هذه المسلسلات 
التي تستند إلى ضرب من «الفناطازيا التاريخية»؛ فهي 
تصور أمجاداً هي في الغالب متخيّلة أو مبالغا فیها 
على الأقلء وبذلك فهي تساهم بشكل كبير في تأكيد 
أفضليّة الماضي على الحاضر لدى المتلقّيء وتولّد 
عنده نوعا من الحنين إلى الماضی» بل قد تزرع 
لديه فكرة أنه «لا يصلح آخر الزمان الا بما صلح به 
أؤله» فيسقط في ضروب من الماضويّة التي تشدّه إلى 
الوراء بحكم ما يتم تصويره من ماض تلید» وما 
يعيشه من حاضر بائس. 


لعل هذه الملاحظات ال سقناها سریعاء 
ونرى نها جديرة بتحليل أوفى تجعلنا نعيد التفكير في 
ما يقدّم من دراما تاريخيّة تستقطب جمهورا واسعا 
نسبیا هن ينه شباب غير محضن فنا ونقدياء 
ويعيش أوضاعا ماديّة ونفسبّة هشة» وبالتالي فهو 
ليس في مأمن من الاندراج في تارات العنف والإرهاب 
باسم العودة إلى الأصول والبحث عن هويّة في 
الماضيء فتلك الدراما تتقاطع في كثير من وجوهها 
مع العديد من أصناف خطابات أخرى عنيفة تقوم 
هي بدورها على القض للاعتبار والتمثّل والاقتداء 
ونحسب أنّ الكثير ما يُعتبر دراما تاريخيّة قد يؤدّي 
إلى النتائج نفسها عن وعي أو عن غير وعيء بل 
لعل تأثيها كين أعظم ترا ال ماس ال هنن 
سات الصورة والحركة: 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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تعافل وفنون 
قراءة في رواية «فرسان وکهنة» لمنذر قبانی 


الثارية فى 
+ غرفة العمليات 
فراءة في رواية 
«فرسان وكهنك» 
لمنذر قبانن 
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با العربية. 


للعلوم ناشرون 
ازدان۴ 5616001616 ۸۲۵ 











تعافك وفنون 
التاریخ في غرفة العملیات 
قراءة في رواية «فرسان وکهنة» لمنذر قباني 


9 

نذر قباني طبيب جاح من السعودية 
من مواليد الرياض ۱۹۷۰. برز اسمه في 
السنوات الأخيرةء واحداً من الروائيين 
الشفوكينء الذين مساق اسان الروانة السعودية 
ف العالم العری. له عدة روايات: «حكومة الظل» 
و»عودة الغائب» و»فرسان وکهنة»» وهي من ثلاثة 
أجزاءء صدر منها جزئين: «فرسان وكهنة» و»قطز». 


الرواية» هذه المرةء هی العيادة وغرفة العمليات» 
والمريض هو التاريخ الذي يصنعه البشرء «ولكنهم لا 
يصنعونه على هواهم»؛ التاريخ الذي يجري البوم 
هنا والآن» لا الزمن الماضىء ولا الزمن الخطىء ولا 
التتابع السبي ولا التصادفي أو العشوان لأحداث منتقاة 
من الذاكرة» بل مجرى الحياة الإنسانية» وشكل وجود 
هؤلاء الذين يصنعونه أو يستنكفون عن ذلكء في هذا 
المكان من العالم. وأدوات الجرّاح» منذر قباني» هي 
المنطق والعلم والفلسفة والدين .. والمرض هو 
«الماضى الذي لا يمضى»» او الزمن الراكد؛ اي «مثلث 
الاستبداد»: الحاكم والكاهن والرعية. 


ممالك تنشاً وممالك تنهارء عوامل النشوء نفسها 
تحمل جرثومة الانهيار» فما بني بالسيف» بالسيف 
يهدمء والغالب بقوة الشوكة مغلوب بها عاجلاً أم 
آجلا إنها «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد». لم 
يرد اسم عبد الرحمن الكواكبي في الرواية» لكن القارئة 
المتأنية والقارئ المتأني يشعران بروحه فيها. 


بورتهء المركيتء شیلیدو» 
بوشكايء التتار» المغول» جنكيز 
خان» بخاری» خوارزم» بغداد 

آسماء وأمكنة وآحداث 
متشابكة من القرون الوسطی 
مرتبطة بنظاترها في عصرنا هذا. 
بدأ الكاتب روایته بالحدث 
الذي سيؤسس سبرة جنكيز 
خان وتزعمه قبائل عديدة, 
الحدث هو قيام «شيليدو», 
زعيم قبيلة المرکیت» بخطف 
زوجة تاموجین» الذي قبا 
ولادته» وبالعلامة التي ستجعل 
منه جنكيز خان: «إنها إرادة رب 
السماء الزرقاء» هكذا أخبرتنى 
الأرواح» ۰ «الفق مقدر له أن 


يعلو فوق الجميعء لأنه يحمل في يده اليمنى خثرة 
دم حمراء» .. سيعود تاموجين ليس فقط على رأس 
فرسان المرکیت» بل على رأس جيش يجمع من حوله 
قبائل الترك والنیمان والمركيت والتتار والکرخطاء 
جميعهم يحاربون تحت راية المغول .. بل حتى 
الأكراد والعرب وأهالي الصين سيجدون لهم تحت 
رايته مكاناً» (ص ٩‏ - ۱۱). 


لماذا اختار الكاتب هذه العلامة للطفل تاموجين» 
هل هي إشارة إلى ما قیل عن الرسول: «ابحثوا عن 
العلامة في يد محمد». والسوال الاهم: لماذا اختار 
خوارزم وبخاری القریبتین من بلاد الفرس والحروب 
الطاحنة التي دارت في العصور الوسطی؟ هل هذا 
الاختیار إسقاط على ما يجري اليوم من محاولات 


يصف الكاتب المجتمع 
اللسعودي. وتنظيمه وعلاقاته 
الداخلية والخارجية؛ ومن 
تم علاقته بالدولة: من خلال 
مظاهر الثراء الفاحش وتضافر 
السلطة والمال 





العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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تعافل وفنون 
التاريخ ف غرفة العملیات 
قراءة ف رواية «فرسان وكهنة» لمنذر قبا 


إشكالية النسيان والذاكرة, 


إشكالية الهوية. من أهم ما 
تعالجه رواية «فرسان وكهنة» 
لمنذر قباني 


الهيمنة الايرانية على الدول العربیة؟ 


تحدث الکاتب عن قبائل التتار والمغول» ووضع 
القارئ في جو رقيوي بدءا بقول الکاهن: «لقد آن 
الأوان .. آترین هذه السماء؟ لیس لها الا رب واحدء 
كذلك الأرض سيكون لها خان واحد پسودها». 
وسیکون ذلك «إذا غاب الربیع» ... إلى قوله: «آسفرت 
الانتخابات الرثاسية المصرية عن فوز متوقع للسید 
جمال مبارك بنسبة ۸۵/ ..» (ص ۲۱ - ۱۷). كان ذلك 
إيحاء حياً ومباشراً بالربیع العري وتبعات غیابه. 


ثم يتجه اللص إلى الشعوري واللاشعوري» في 
شخصية مراد قطزء بطل الرواية» في الزمنين الحاضر 
وال اى تطسب اساد ماع ى قفر ال 
التجميلية» في كلية الطب بجدة» لم يساعده منصبه 
هذا على الزواج من زميلته الطبيبة هديلء لأنه لا 
ينتمي إلى أصول سعودية» فهو من آصول بخاريةء 
و منه «مراد قطز» .. «ذا العينين الحلقيتين 
والتف الآقطس» والملامح الق حالت بينه وبين من 
يحبء كائناً هلامیا يعيش في آحلام وتصوراتٍ هي 
ظل للواقع وموازية له» يتحول إلى شاهد على أزمنة 
قديمة وحاضرة ومستقبلية. 


يصف الكاتب المجتمع السعوديء وتنظيمه 
وعلاقاته الداخلبة والخارجية» ومن ثم علاقته 
بالدولة» من خلال مظاهر الثراء الفاحش وتضافر 
السلطة والمال» وغلبة المصالح الشخصية على 
القيم الانسانية» ویتجلی هذا كله في شخصية غانم 
الساعدی» صاحب آکبر مستشش ق مدینة الریاض: 
يعمل فیها مراد بعد أن تقل من مدينة جدّة» إثر 
تهمة لفقها له صهر هديلء السيد وجیه» كي يبعده 
عنها. والمحسوبيات فى العلاقات الاجتماعيةء في 
التوظيف واغتنام الفرص بعيداً عن الكفاءات وحق 
الأفراد المتساوي ف العملء والتعامل غير الانسانی 
مع العمالة الوافدة من الخارج» كالهنود في محطات 
الوقوف والعمال الحو قي السهوديين. 


تضع الرواية القارئ في غمار مناظرة بين الدين 
والعلم عن طريق دكتورة امريكية في الفيزياء 
الكمومية (فرجينيا)» هي شريكة غانم الساعدي في 
آعماله الاستثمارية في كثير من دول العالم والشیخ 


إبراهيم الصندوقء العلأمة في الدين الاسلامي, والذي 


يقابله الكاهنء تبتنكرء عند المغولء إذ الاشان لا 
يؤمنان بتغيير العالم وقوة العلمء وذلك لتقديم 
العقل والعلم على الدين والسیاسة» على ان العقل 
والعلمء هما الأسمى في الحياة البشرية» على طريقة 
دان براون. 


يميل الكاتب إلى سيميوطيقا الأفواء» أو «علم 
الدلالة الهواق»» عن طريق سلوك مراد الانفعالی: 
الصداع المتكرن النسیان, الهذیان, الؤُخلامء والاحباط 
.. ثم عن طريق الارهاب المستورد من بلاد الغرب» 
وحاضنته ‏ السعودية, والبلدان العربية» والمتمثل 
بش خصبة النادل التونسي» محمد الذي جعل منه 
الب وس والجهل والاذلال إرهابياً. 


العودة إلى خوارزم وآمیرهاء علاء الدین بن محمد 
خوارزمشاه» وحملاته على بني العباس إشارة إلى حروب 
مله هال مسان تين فا کم هو با المافی 
طويل في ما يحدث اليوم على الساحة العربية» وكم 
هی عين الحاضر ممتدق ال الور فقي کشف الکاتب 
عن الجانب المغم وس عند المغول والتتار» وهو 
الطيبة والرشاقة وحسن النية» والاهتمام بتعليم 
النساء علوم الرجال وفنون القتال, کحفيدة ملكهم 
جنكيز خان, البالغة من العمر أربعة عشرة عاماء 
المطلعة علی الکتب السماوية» والمقمنة بالانسانيق, 
عن طریق المانوية المثنوية» والتي تفرق بين العلم 
والمعرفة: «.. منذ قلیل كنت لا تعلمین ما الفالوذج» 
ثم آخبرتك عنه فعلمتِ» لکن حين رأيتّه وتذوقتِ 
طعمه الطیب عرفت». 


«العقل البشري هو تاریخه»؛ رواية «فرسان 
وكنهة» لا تؤرخ» بل تسرد» وتحي» تجعل الفرسان 
والكهنة یحکون ذواتهمء ویسردون تجاربهم» من 
خلال تشارکهم فى ملحمة نثرية تحاول تجسید الأعمال 
الانسانية على نحو یقارب الحقيقة أو الواقع الراهن؛ 
مضيفة البها نكهة خيالية جذابة» ثم تترك العقل 
مفتوحاً علی المدی» پستکشف یتساءل» یستقری» 
يبحث فى الممکن والمستحیل ف الماضی الحاضرء 
والحاضر الماضي» والمستقبل الممکن. العقل والتاریخ 
یتعاشقان؛ والرعية هي الرعية» تسمع وتطیع. ثمة 


دوا 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 














تعافك وفنون 
التاریخ في غرفة العملیات 
قراءة في رواية «فرسان وکهنة» لمنذر قباني 


زمن وزمن مواز لمكان ومكان موازء الموازي هو 
المرآةء محدبة حقا ومقعرة أحيناً ام 


إشكالية النسيان والذاکرة» إشكالية الهويةء من 
أهم ما تعالجه هذه الرواية؛ يوم كان مراد يعيش 
حياة هادئة وحالة من الرضاعن عمله وعن نفسه» 
لم يكن في حاجة إلى ذاكرته البعيدة والمعتمة» بل 
يكن الق ول ان و کو ميد رة 
ويحلم بالحب والزواج من الجميلة» هديل» وتأسيس 
اسرة» كبقية خلق الله. كان يعتقد ان جدارته ونجاحه في 
مهنته ورغبته في توجيه حياته في الاتجاه الذي يريده 
.. تكفي لي يتبوأ مكانة اجتماعية لائقة» وأن يتطلع 
إلى «فوق» ويتجرأ على التقرب من ذوي الحسب 
والنسب والمال. لكن ل «الفوق» اعتباراته ومعاييره: 
من هذا الهجين الذي تشی ملامحه بوضاعة أصلهء 
حتى يتجرأ على النظر إلى سليلة الحسب والنسب؟ لا 
بد من معاقبته ومحاصرته بالشائعات» تمهيداً لطرده 
من المکان» تلاحقه التهمة» وسيف «القضاء» وسلطة 
المجتمع وترسانته الأخلاقية التي تتمحور على المرأق 
اداة التبادل الاجتماعي: جراح مشهور يتحرش باحدی 
مریضاته. لسان حال ال»فوق» يقول: ليس لك أن 
تعيش كما ترید» بل كما نرید لك أن تعیش؛ إذا 
كان هناك «قضاء وقدر» فنحن القضاء والقدر» نحن 
سلالة الفرسان والکهنةء فمن تكون أنت أيها البائس! 

للهوية وجه آخرء يكشف عنه هذا الحوار 
الرشیق بين نوران خانم المسلمةء زوجة ملك 
خوارزم» وبين ياسمي» حفيدة جنكيز خان المؤمنة 
بالعقيدة المانوية» التي تقول بوجود إلهين» إله للنور 
واله للظلمتة: ۱ 


- لا ينقص فتاة مثلك حباها الله بالعلم والجمال 
سوی اتباع الدین الحق. 


- هو الاسلام يا صغيرق. 
- وکیف اهتدی عقلك آنت إلى الاسلام. 


- أنعم الله علي أن نشأث في كنف والدین 
مسلمين . 


- ماذا لو كان أبواك على دين غير الإسلام؟ .. 


إنها رواية ملحمية. تجمع ما 
بين التراجيديا والأسطورة. 
والواقك والخیال. وما بين 
المعفول واللام عفول 


الكل يعتقد بأن الله أنعم عليه هو وحده من دون 
باق أصحاب الديانات الأخرى بالدين الحق فمن 
فيهم المصيب؟ 


- القرآن يقول بشكل صريح أن الإسلام هو 
الدين الحق. 


أما آنا فلست بمسلمة. ۲۶۱ - ۱۲۵۲ 


كأن بالكاتب آراد أن يقولء إن الانتماء العرق 
والائتماه الدیی بعدان متلازسان من اباد الهوی 1 
الموروثة» الق لم یخترها الفرد» وجلا كان آم امرأقء 
بعدان پتبادلان المواقع» ویقیمان الحواجز بين البشرء 
مرة بين المختلفین عرقياء ول و کان وا یمن ون بإله 
واحدء ویدینون بدین واحد ومذهب واحدء ومرة بين 
المختلفين دينياً ومذهبیا؛ ولو کانوا من «اصل» عرق 
واحد. ولما كان كل فرد يعتقد بأنه أوتي كفايته من 
الفقلء تحب یی د ارت فانة كه كذلك أن 
الدين الذي ورثه عن آبائه وأجداده هو دين الحق. 


ومع أن الرواية» بكل تفاصيلهاء تستبعد أن يكون 
لوق رالا فيي من ااب الازاغنات اتس 
والحروب» فانهما يمنحان النزاعات والحروب تبريرها 
الثقاق والأخلاق» حتى ليغدو قتل الانسان بحجة 
انتمائه الاني آو الديني واجناء یملیه الانتماء والولاء. 


من طرد مراد من المستشفى مد فا جدة متهماً 


بجريمة لم يرتكبهاء أخذ یحفر في ذاکرته البعيدة 
والعميقة وينبشها بحثاً عن هویته» التي حددها له 
التخرون, بالتضاد مع هوياتهم القاتلة» حسب تعبير 
المبدع آمین معلوف» وحبسوه في إطارها الضیق» لي 
يحددوا مكانه «هناك», ,على هامش المجتمع» وأن 
كونه طبيباً حاذقاً وأستاذاً جامعياً ومثقفاً ملماً بأحدث 
منجزات العلوم» لا قى شيا سوی أن الله سخره 
لخدمة سلاطین المال والأعمال والسياسة ومسامرتهم 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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تغافهك وفنون 
التاريخ في غرفة العمليات 
قراءة ف رواية «فرسان وكهنة» لمنذر قباني 


وتزيين مجالسهم. 


انطلاقا من محنته طرح مراد سؤالاً مرب کا: 
«ما حكم من يرمي المحصنء ثم لم يأت بأربعة 
شهود؟»» فتاه الجواب: «حكمه كما جاء فى كتاب 
الله أن تحت ثعانين تن ولا قبل له شسفاده 
آبد»» (ص ۱۳۱)» وهو جواب مستمد من سورة النور 
حول رمي المحصنات» ولا ذکر فیها أو في غیرها لرمي 
المحصنین. السوّال والجواب یطرحان إشكالية النقل 
والعقل» وقیاس الغائب على الشاهد» التي تظهر في 
مواضع متعددة من الروایة» والتي ينسيب الاختلاف 
فیها بانقسام المسلمین على آنفسهم وتفرقه م شيعاً 
ومذاهب» وقد تكون من آقوی الذرانع في النزاعات 
والحروب. فالمسألة التي تؤرق الكاتب هي اقتتال 
المسلمین فیما بينهم» إذ تدعي کل فرقة آنها «الدین 
الحق»» فیصیر الاسلام الذي وصفته نوران اسلامات 
متضاربة» یکفر بعضها بعضا. 


الخال ااعاسل ف عة الوقدوة ونو 
التونسی النادل ق قصر الساعدي» والذي انتهی إل 
إرهابي» والعمالة الوافدة وجه آخر من وجوه الهویات 
القاتلة. الهوية في هذه الحال» پشکلها الغنى الفاحش 
أو الفقر المدقع» وهما وجهان متکاملان إذ لا يغتنى 
غني الا بفقر فقیر» حسب المأثور عن الامام علي بن 
أي طالب. آهل المال والقوة والنفوذ هم وحدهم 
من یحددون هویات الاخرین المختلفین» فیغربونهم 
في أوطانهم ثم يغربونهم عنها. آهل المال والقوة 
والنفوذ هم من یصنعون الإرهابء وعلیهم أن 
تحملوا شاقحه: شخصيه التادل التوكس شخصية 
غامضتة» مغلقة عل آلامهاء صنعها |ذلال متواصلء 
يدفع بها إلى «هدم الهیکل على من فیه». 


سأغامر بوصف هذه الرواية بأنها رواية ملحميةء 
تجمع ما بين التراجيديا والأسطورة» والواقع والخیال؛ 
وما بين المعقول واللامعقولء ومقاربة فلسفیة» في 
تلاحم الذات والموضوعء وصراع البطل (الإشكالي) مع 


الواقع» ببعديه الزمان والمکان» وقد فتح الكاتب في 


هذا المجال آفاق الرواية على فضاءات رحبةء مخترقا 
منهجية الرواية العربية التقليدية ضيقة الحدود» وجل 
ماقدمه هو من سمات الرواية الحديثة ف السرعة 
والحركة مجسداً الجمالية الفنية في السرد» ووصف 
الطبيعة ومصادقته لها في برقها ورعدها وأمطارها 
ورياحها العاصفة. كما ذهب إلى استشكال لا يخلو 
من مقاربة سيكيولوجية (فرويدية). يتجلى هذا كله 


في جملة من التفاصيل تتشابك في نسيج نصي متموج 
بلغة بسيطة» سهلة» جمیلة» نجح فيها الكاتب 
فأضفى على روايته جمالاً وروعة. وأنهاها بجملة 
اختصرت المضمون العام للنص: «النقيضان هما 
في الأصل شيء واحد ... من دون ذاك لا يكون هذا 
... ومن دون هذا لا يكون ذاك». لا يكتمل الشیء الا 
بنقیضه» لكن النقيضين لا يصدقان معاء ولا يكذبان 
معا. ما هو غير موجود بالفعل موجود بالقوة. 


مرادء الباحث عن الحقيقة الكلية» يتنقّل بين 
الماضي والحاضرء لعله يجد ما يشبع عقله من 
إجابات عن أسئلة كونية» وسياسية وفلسفية. كان 
روحاً بلا جسد في مكان ماء ثم جسداً بلا روح في 
مكان آخرء حتى ظهر له الشيخ الجليل ذو العمامة 
الخضراء بالقرب من مدينة آترار القريبة من بلاد 
فارسء والذي استنتج من سلوكه العقلاني وتصرفاته 
المدروسة بعض ما كان يبتغيه. أشار الكاتب بذلك 
إلى القضاء على التنوير من قبل الملوك والحكام. 
ورمز التنوير هو (واصل بن غيلان) قاضي خوارزم. 
الذي أعدمه ملكها وسجن تلميذه محمد الطوسي, 
بتهمة الزندقة» ذلك لرجاحة عقله ودعوته إلى العدالة 
وتوحيد المذاهب. فلعل الكاتب أراد أن يشير إلى 
إيمان المتصوفة وعقلانية المعتزلة» في شخصية واصل 
بن غيلان وتلميذه الطوسىء الذي يقول: «قد يُكبل 
الجسد لكن العقل الحر غير قابل للتكبيل». 


لم يكتف الكاتب بالإيحاء والإشارة للتعبير عن 
ثالوث الاستبداد» بل صرح في الصفحة ۱۸۰بآن أضلاع 
«مثلث الاستبداد» هی الحاکم والکاهن والعامة (...) 
والعامة سا آضلاعه» اذ تبلل لسن پخدعها ... تا 
لها من عامة جاهلة». وهذه دعوة صريحة للشعوب 
العريية المضطهدة من قبل الحکام والكهنةء علها 
تستفیق» وتكف عن تمجید الأشخاص وعبادتهم 
وتتحرر من عقيدة «الجبر»: «الجبر هو عقيدة 
الطغاة» ليس للفرد حرية الاختیار» بل هو مجبر 
على الفعل أو التراجع عنه» ولا يملك إمكانية البحث 
عن الحقيقة أو الدفاع عنها. 


أخيراً يقرع الكاتب الجرس: «سقطت بخارى» 
منذ زمنء» عندما سقط اهلها مع حكامها وكهنتها» 
تماما كجدلية العبد والسيد حين يموت العبد لا 
يظل لسيده قيمةء الشعوب هي من تصنع الحكامء 
وتصنع المستبدين بإذعانها لهم. 


ذوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 








لمعرفة المزید یرجی زیارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث 
www.mominoun.com‏ 








3 


73 
o 
ت‎ 

1 
o 
2 


ثقافة وفنون 


المرأة ونظام الثقافة: هيمنة الذكورة 





ثقافة وفنون 


نطلق هذا البحث من فرض منهجي آساس؛ 

مقداه أن التراث الفکري والثقافي العري 

خضع لنسق ثقافي مضمرء تول صياغة الرأي 
وتوجيه الموقف من المرأة. وقد تمثلت أبرز الغايات 
التي وجهت البحث في الكشف عن مظاهر تحيز الثقافة 
العربية ضد المرأةء وتحديد الآليات التى اعتمدها 
النسق الترائي من أجل تبرير وتسويغ النظرة المحافظة 
والمنتقصة من المرأة جسدا وخطابا. لذلك فإن البحث 
يستمد أهميته من كونه يشكل مدخلا ملائما لتركيب 
جهاز قرائي يمكن من وضع اليد على منظومة الأقكار 
وا لقيم والتصورات التي تحکمت ي نحت وصياغة صورة 
المرأة كما جرى ترسيخها في المخيال الجماعي العام. 


-* | 2 یم‎ e 
خر لور )اجار‎ 





2 
زاین مامتا مر ود 


لا کا سا رسيب اله يورى 


۴ - هل 


1 
۰ هزیررشن النتاء ,.. ترش بل 
* أن النتار اسيل .., » پارا ری ابی س نے 

۰ إل رامال لشاف ۱ ۰ قلت قرع مت اء ؟؟ 





العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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ومن هنا یمکن إدراج هذا البحث ضمن الجه ود الفكرية 
الرامية إلى مقاربة «نص الثقافة», وليس نصوص الأفراد 
فحسب» بغرض الکشف عن الأنساق الفكرية والمرجعیات 
الثقافية التي وجهت الحضارة العربية إلى اجتراح آفاق 
نظرية ومعرفية بعينهاء وهو أمر لن يتحقق إلا بالحوار 
المباشر مع النصوص والخطابات التي مثلت الأس المعرفي 
الذي انبنت عليه أنظمة الثقافة والفکر في السياق العري. 
ومن أجل ذلك» يغدو من الضروري الربط بين «النصوص 
وبين الوقائع الوجودية للحياة البشرية؛ فالوقائع المتعلقة 
بالقوة والسلطةء والمتعلقة آیضا بضروب المقاومة الق 
يبديها الرجال والنساء والحرکات الاجتماعية والسلطات 
التقليدية هي الوقانع التي تجعل من النصوص آم را 
ممكناء وهي التي تطرحها لقراء تلك النصوص». 


انطلاقا من هذا التصور للخطاب» باعتباره حاملا 
لمضمون معرق آیدیولوجی سنفحص «كتاب النساء» 
(الكتاب العاثر من «عيون الأخبار»)» قاصدین من ذلك 
إلى وضع اليد على ملامح المرأة العريية كما يصورها 
ابن قتيبة الفقيه السني المحافظء وجسدها في نسيج 
نصي متلاحمء» تحكمت في صوغ مبادئه وتشكيل مقاصده 
مرجعيات فكرية ثقافية وموجهات معرفية ايديولوجية. 


المرأة والفتنة: سیمیاء الجسد الأنثوي 


تظهر نمذجة «کتاب النساء» ترکزا واضحا على 
جسد المرة في جانبه الشبقي, باعتباره موضع الفتنة 
والاستیهام؛ وكأن هذا الملمح هو الاصل ف المرأة. ما 
العقل» فعارض وانوی؛ فقد ابتداً ابن قتيبة الکتاب 
بنصوص تنحدر من مرجعیات مختلفة عربية وأجنبية 
مدارها على أخلاق النساء وما يختار منهن وما یکره" 
يلى ذلك الكلام على الأكفاء من اك و والحض 
علی النکاح وذم التبتل؟» وباب E‏ 
وباب القبح والدمامقا» ثم الخلقة الطبيعية من طول 


وقصرل وکلام عن اللحی" والعی ون والتوف 


۱ - إدوارد سعيد» العالم والتص والناقد, تر. عبد الكريم محفوضء منشورات اتحاد 
الکتاب العرب۰۲۳۰۰۰ ص: ٩‏ 
۲- نفسه» ج ۶ ص: 0 

۳ نفسه»ء ج ۶ ص: ۱۰ 

6 نفسه» ج 6 ص: 16 

4 نفسهء ج 6 ص: 10 

1- نفسه» ج ۶ ص: ۲۳ 
۷- نفسهء ج >»٤‏ ص: ۲٤‏ 
۸- نفسهء ج >»٤‏ ص: ۳0 

۳۸ ص:‎ »٤ نفسه» ج‎ ٩ 

- نفسه» ج »٤‏ ص: ۳۸ 


والبخر والنتن", واليرص", والجذا م" ثم حديث 
عن المهور؟ وأوقات عقد الزواج"» فخطب النكاح"» 
ووصايا الأولياء للنساء عند الهداء (الزواج)"» وسياسة 
النساء ومعاشرتهم"» فكلام عن جوانب من الحياة 
الجنسية من التقبيل"» والدخول بالنساء والجماع » إلى 
القبادة" والزنا والفسوق" ثم اجا والطلاق؟ 
وانتهاء بحدیث العشاق؟ وأبيات ئ الغزل''. 


بکشف الاستقراء الدقیق لمواد «کتاب النساء» 
عن دفع قيمة الجمال الجسدي في المرأة إلى أقصى 
حدودهاء إذ تبرز النصوص والمرويات أن المطلوب في 
المرأة مواصفات جسدية بعينهاء تستجيب لمتطلبات 
الثقافة الفحولية. «قال آعرای لابن عمه: اطلب لل 
امرأة بيضاء بدينة فرعاء جعدةء تقوم فلا يصيب 
قميصها منها إلا مشاشة منکبیه ا وحلمتي ثدييها 
ورانفتي أليتيها ورضاف ركبتيهاء إذا استلقت فرميت 
تحتها بالأتيحة العظیمة نفدت هن الجانت الك 


لقد مثل الاعتناء بالجسد وسيلة المرأة من أجل 
الظفر بقلب الرجل سيدا كان أو زوجا. وقد آسهم 
في ترسيخ هذه الفكرة أن مجتمع النساء كان يتشكل 
من الجواري والحرائرء مما أدى إلى تأثر المرأة بهذا 
الوضع» حیث اشتدت المنافسة بين الطرفین من 
أجل الاستیلاء على عاطفة الرجل وحبازة رضاه. 
ونتيجة لذلك» صرفت المرأة کل جهدها إلى تطویر 
وسائل الفتنة والاغواء التي تتيح لها الفوز بقلب 
الرجل وتأجیج عواطفه ورغائبه. فقد ذکر الجاحظ 
أن القاتمین على صناعة الجواري کانوا يحرصون على 
تعليمهن صنوف الغواية وضروب الخلاعة والمجون 
«وكيف تسلم القينة من الفتنة أو يمكنها أن تکون 


اا نفسهء ج »٤‏ ص: ۳۹ 
۲- نفسه» ج »٤‏ ص: ٤٠‏ 
۳ نفسه» ج »٤‏ ص: اع 
۶- نفسه, ج ع» ص: ۶۲ 
0- نفسهء ج »٤‏ ص: "ع 
11- نفسه» ج ۶ ص: 6ع 
-١١/‏ نفسه, ج >٤‏ ص: ٤٤‏ 
۸- نفسهء ج »٤‏ ص: لاع 
9٩‏ نفسه, ج »٤‏ ص: ۶۷ 
۳- نفسه» ج ۶ ص: 00 
۱ نفسهء ج ۶» ص: 01 
۳۲- نفسه» ج »٤‏ ص: 7۱ 
۳ نفسه» ج ۶» ص: 1۲ 
۶- نفسه» ج »٤‏ ص: ۷۰ 
۵- نفسه»ء ج »٤‏ ص: ۷۱ 
1- نفسه» ج ۶ ص: ۷۳ 
لالا- ۳ 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








ثقافة وفنون 


E‏ وانقًا تکتسب الاه واء وتتعلم الالسن 
والأخلاق بالمنشأء وهي تنشأ من لدن مولدها إلى 
آوان وفاتها بما يصد عن ذكر الله من لهو الحدیث 
وصنوف اللعب والأخانيث وبين الخلعاء والمجّان»ء 
ومن لایسمع منه كلمة جد ولا يُرجع منه إلى ثقة 
ولا دين ولا صيانة مروّة. وتروي الحاذقة منهن أربعة 
آلاف صوت فصاعداء یکون الضوت ق ما بين السين 
إلى أربعة أبيات عدد ما یدخل في ذلك من الشّعر 
إذا مرب بعضه ببعض عثرة آلاف بِيتٍء لیس فیها 
ذکر الله عن غفلة ولا ترهیب من عقاب ولا ترغيبٌ في 
ثواب» وإنما بُنيت كلها على ذکر ال ثم لا تنفك من 


اقترنت المرأة في المتخیل 
الذخوري بالغتنة والغواية, 
وهيپ خما تصورها نصوص 
الثقافة العربية کائن 
طافة بالشهوخ 





الدراسة لصناعتها کی عليها تأخذ من المطارحین 
الذين طرحهم كله تجميش وإنشادهم مراودة. وهي 
مضطبّةٌ ال ذلك قي سناعتهاء لها إن جفثها تفلست» 
وان أهملثها نقصثٌ وان لم تستفد منها وقفث»". 


لقد اقترنت المرأة في المتخیل الذكوري بالفتنة 
والغوایة: «قال معاذ: انکم ابتلیتم بفتنة الضراء 
فصبرتم» وإني آخاف علیکم فتنة السراء» وان من 
آشد من ذلکم عندي النساء»" فالمرأة كما تصورها 
نصوص الثقافة العربية کائن طافح بالشهوة. «قال 
الأحنف: إذا آردتم الحظوة عند النساء فأفحشواق 
النکاج»" ولذلك مثلت القوة الجنسية وسيلة لاجتذاب 


الفراة والفوز بقلبها «کان المغرة بن شعبة قيا 


إن تزوّجتني ملأت بيتك خبرا» ورحمك أيراً. 
فتزوجت به»". فالمرأة لا تستطيع السيطرة على 
نزواتها ولا التحكم في غرائزها. يقول الجاحظ: «والمرأة 
سليمة الدين والعرض والقلب ما لم تهجس في 
صدرها الخواطرء ولم تتوهم حالات اللذة وتحرك 
الشهوة. فأما إذا وقع ذلكء فعزمها أضعف العزمء 
وعزمها على ركوب الهوى أقوى العزم»". 


لقد استوجب هذا التصور لطبيعة المرأة فرض 
الوصاية عليها بغية صيانة عفتها وضمان عدم 
انحرافها؛ «فأما الأبكار الغریرات» فهن إلى أن يؤخذن 
بالقراءة في المصحف ويحتال لهن حتى يصن إلى 
حال التشييخ والجبن والغرارة» وحتى لا يسمعن من 
أحاديث الباه والغزل قليلا ولا كثيرا آحوج» ". 


وقد مثلت القدرة الجنسية عاملا حاسما يساعد 


على إخضاع المرأة والسيطرة عليهاء وكل نقصان يطراً 


علی هنه القدرة يودي إل تمرد العرأة وعدم انصیاعها 
ساطان اليصل اتيت لض الات امراه لو توان 
تشاره وقد كان سن وامتنع من النکاحء فقال له 
رجل: ما یصلح بینکما؟ فقال: لاء انه قد مات الذي 
كان یصلح بیننا. يعني ذكره» : 


۸- کتاب القیان ضمن رسائل الجاحظء ج ۲» ص: ۱۶1 
۹- ابن قتيبةء عیون الاخباره ج ۶ ص: 11 

۳ نفسهء ج ۶ ص: 0۷ 

۳۱- نفسهء ج ۶» ص: ۲۱ 

۲- الجاحظء الحیوان» ج "ا ص: 0۰۷ 

۳ نفسه» ج ۲ ص: 0۰۷ 

۶ نفسه, ج ۶ ص: ۳۲ 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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ثقافة وفنون 
المرأة ونظام الثقافة: هيمنة الذكورة 


تتجسد في هذا اللص» صورة المرأة التي تتمرد 
على زوجها عند عجزه عن الوفاء بحقوقها. ويفيد 
ذلك ان إرضاء المراة بالباه يضمن للرجل في المتخيل 
الذكوري إمكانية إخضاع النساءء وإحكام السيطرة 
عليهن خاصة في حال الجمع بين أكثر من امرأة 
واحدة. وإذا تعرضت القدرة الجنسية للنقصان بسبب 
التقدم في السنء فان الرجل يلجأ إلى وسائل أخرى 
تمكنه من الاستمرار في إحكام قبضته على المرأة 
«قيل لرجل من العرب كان يجمع الضرائر: كيف تقدر 
على جمعهن؟ قال: کان لنا شباب يصابرهن عليناء ثم 
كان لنا مال يصبرهن لناء ثم بقي لنا خلق حسن 
فنحن نتعایش به» . 


تختزل الثقافة الذخوریة كيان 
المرأة في البعد الجنسي. وقد 
نحم عن ذلك أن غدا العضو 
الذكري علامة سيمياثية دالة 
ترمز إلى مركزية الفحولة 


يكشف هذا النص عن التدابير التي يلجأ إليها 
الرجلء لي يضمن استمرار سيطرته على المرأة. إذ 
يستخدم جملة من الوسائل التي تتدرج في صورة 
تراتبية حسب قوتها ونجاعتها؛ فالمال يحتل المرتبة 
الثانية بعد الباه» ثم يا بعد ذلك حسن الخلق. 
ولذلك جرى النظر إلى المرأة» باعتبارها صنفا من 
«المركوبات» كما يظهر من هذا الشاهد: «جاء رجل 
إلى معن فاستحمله عبراء فقال معن: يا غلام أعطه 
عيرا وبغلا وبرذونا وفرسا وبعيرا وجارية» ولو عرفت 
مركوبا غير هذا لأعطيتكه»"". 


يتضمن هذا النص إشارة صريحة إلى أن الثقافة 
الذكورية تختزل كيان المرأة في البعد الجنسي. وقد 
نجم عن ذلك أن غدا العضو الذكري علامة سيميائية 
دالة ترمز إلى مركزية الفحولة وهيمنتها في ظل نسق 
ثقافي ذكوري» حيث يحضر بوصفه معادلا موضوعيا 
للقوة والبطش. ولذلك يتفاخر به الرجل ويتباهى. إنه 


۳0- نفسه ج26 ص: ۶٩‏ 
1- نفسهء جاء ص: ۳۰ 


بمثابة السلاح الذي يعوض اللسان والسيف في المعارك 
التي يخوضها الرجل على جميع الاصعدة فيكسبها 
5 کمایدل عل ذلك فول ا : 
ویبعث یوم الحشر آما لسانه 
فعي وآما يره فخطيب 


لقن ۱ علاقه الرحل بالمرآة عل اس السبطرة 
والرغبة في التملك والاخضاع؛ فالرجل يسعى إلى نيل 
حقوقه كاملة غير منقوصة. ولي يتحقق ذلك يتعين على 
المرأة آن ترضخ لأهوائه واستيهاماته بصرف النظر عن 
حقوقها الجنسية وتحولاتها الصحية والنفسية «زوج عامر 
بن الظرب ابنته من ابن آخیه. فلما اراد تحويلها قال 
لأمها: «...ولا تمنعه شهوته» فان الحظوة في الموافقة» . 










يكشف هذا النص عن نظرة فحولية لا ترى 
في المرأة سوى أداة جنسية ينحصر دورها في اشباغ | 
رغبات الرجل» وهو ما يجعل العلاقة بين المراة 
والرجل تتأسس على التبعية والإخضاع وليس الندية 
والمساواة. وقد أسهم ذلك فى ترسيخ النظرة التبخيسية | 
التي تختزل المرأة في الجسد دون أن تسمح لها بالارتقاء 
إلى مستوى الند والشريك. فقد حصت الوصية دور . 
المرأة في إمتاع الرجل وإشباع رغباته» ولذلك لا ينبغي . 
لها آن تمتنع عن مجامعته عندما یرغب ق ذلك. مما ‏ 
ينهض دلیلا على أن الثقافة الفحولية لا تنظر إلى 
العلاقة الجنسية بوصفها حاجة إنسانية يشترك فيها 
الرجل دا رة بقدر ما تعتبرها شآنا ذکوریا؛ اذ لما 
كان الذکر يمثل «الاصل وصاحب المنزلة الرفيعة, 
كانت المتعة من حقه خلاف الأنثى التي مثلت الفرع 
فکانت بذلك فى خدمته وتابعة له»''. وقد كانت نتبجة 
ا الذكورمة أن د غ لله ال اة هافشية لا 
تکتسب ها إلا من نانفا ة الرجل. الامر ال 
جعل النساء في وضع التبعبة الرمزیة؛ إنهن موجودات 
من أجل نظرة الآخرين وبالنتيجة» فان التبعية إزاء 
الآخرين تنحو لأن تصبح مكونة لكيانهن”. 


۷- نفسه» ج ۶» ص: 0۷ ولذلك نظر إلى الجنس باعتباره فعلا يورث صفات الفخر 
للفاعل فیما يلحق الاهانة والعار بالمفعول به: «لما آنشد لبيد النعمان بن المنذر قوله 
في الربیع بن زياد العبسي: 

مهلا آبیت اللعن لا تاكل معه إن استه من برص ملمعه 

قال الربيع: أبيت اللعن. لقد نكت آمه»» عيون الاخبار» ج٤»‏ ص: .٤١‏ 

۸- نفسه» ج »٤‏ ص :لاع 

۹- آمال قراميء الاختلاف ئ الثقافة العربية الاسلامية دراسة جندرية» دار المدار 
الاسلامي» رو ۸۱۲۰۰۷ ص: 1۸۲ 

۶۰ -نصر حامد آبو زيدء دوائر الخوف» قراءة ئ خطاب المرأةء المرکز الثقای» البیضاء» 
۲ ۲۳۶ ص: ۲۹ 

-٤١‏ بيار بوردیو» الهيمنة الذكورية. تر. سلمان قعفران» المنظمة العربية للَجمة» 
ببروت» ط1ء ۰۲۰۰۹ ص: ۱۰۳ 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 








ثقافة وفنون 
المرأة ونظام الثقافة: هيمنة الذکورة 


ماگ شك آن هده النظره آل ےل ۱۱۳ 

عن منظومة القیم الشائعة في محيط المجتمع العرن. 

۱ مما يستدعي النظر إلى المواقف المتحيزة ضد المرأة في 
۳ ضوء النسق الثقاق الذي تحکم في صباغتها وتشکیلها. 
































المرأة ونظام الثقافة: هيمنة الذكورة 


يتأسس الخطاب حول المرأة في «كتاب النساء» 
ضمن دائرة المتن والهامش. يتشكل المتن من «صورة 
المراة» كما يتمثلها الرجلء باعتبارها الآخر المختلف 
لكن المهيمن. في حين يتشيد الهامش بوصفه «صوت 
المراة» المقموع الذي يحاول ان يعارض نظرة الثقافة 
الفحولیة» ويسعى إلى الإفلات من شرنقة الخطاب 
الذكوري الذي یختزلها ٤‏ الجسد» ويحصرها ٤‏ صورة 
نمطية لا يريدها ان تخرج عنهاء حيث نظر إلى المراة 
بوصفها رجلا ناقصاء إذ «النساء رجال ينقصهن 


إن النظرة التبخيسية للمرأة لا 
1 ار 
العربي 


العقل»”, وهي صورة نمت وتشكلت ضمن سياق 
ثقافي حافل بالمواقف السلبية من المرأة» التي تعود 
جذورها إلى تمثلات مستمدة من منظومة قيم تقليدية 
موروثة هي المسؤولة عن شيوع مجموعة من الأفكار 
المتحيزة التي تمتح تصوراتها من الأنماط الثقافية 
البدثبة للمراة. ویقود لكل تدعیم التظرة المی ۳ 
التي تنغيا نکریس المركزية الذكوريتة» انطلاقا من 
تمقلات تقافية أيديولوجية؛ ذلك أن الأیدیولوجیا 
بمعناها الدقیق» تدل على «نسق من التمئلات حول 
العلاقات الواقعبة الى يعيش فبها الناسء لک سا 
تصوره الأيديولوجيا ليس نسق العلاقات الواقعية 
التى تحکم وجود الأفرادء بل العلاقة المتخيلة لهؤلاء 
الأفراد بالعلاقات الواقعية الق یعبشون فیها»۳ 


ع- رجاء بنسلامةء بنیان الفحولةء أبحاث ي المذکر والمؤنثء دار برا للنسز والتوزيع» 
ق طاء ۵0 ص:۳۱ 
8 کاترین بیلیی» الممارسة النقديةء تر. سعید الغانمي» دار مدی للثقافة والنسزء 
۳ ص: ۷۸ 


ذوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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ثقافة وفنون 
المرأة ونظام الثقافة: هيمنة الذكورة 


لقد كان النظام الذكوري يجنح إلى استبعاد النساء 
ومصادرة حقوقهن كما يكشف عن ذلك هذا القول 
الذي يستدرك فيه الجاحظ على بعض الاأراء التي لم 
تكن فل المساواه نين اليكل والضراة ولت اتقون 
ولا يقول أحد ممن يعقل إن النساء فوق الرجال أو 
دونهم بطبقة او طبقتين او باكثرء ولكنا راينا ناسا 
يزرون عليهن أشد الزراية ويحتقرونهن أشد الاحتقار 
ویبخسونهن أكثر حقوقهن»“. 


لقد تم اختزال المرأة في الجسد الجمیل الذي 
یمنح اللذة ويحقق الإمتاع. ولذلك» استحسن فیها 
الجمال مع قلة التفكير وغیاب العقل, لأن التفکیر 
یجهد النفس ویذهب بنضارة الروح وطراوة الجسد؛ 
فمن نصائح ابن المقفع «لاتملکن امرأة من الأمر 
ما جاوز نفسهاء فان ذلك انعم لحالها وارخی لبالها 
وأدوم لجمالهاء وٍنما المرأة ريحانة ولیست بقهرمانة» *. 


وخصاتص بيولوجية محضة تم 
تبخیس المرأة وهدر کرامتها؛ 
فقد آظهرتها بعض المرویات 
في صورة خائن منقوص العقل 
والدین 


فرضت هذه النظرة عدم تمکین المرأة من 
وسائل المعرفة لي لا يرتفع منسوب وعيهاء فصعب 
التحكم فيها والسيطرة عليها؛ إذ اثر عن عمر بن 
الخطاب ٤‏ معرض النصح حول «سياسة النساء» 
قوله: «لا تسكنوا نساءكم الغرف» ولا تعلموهن 
الكتاب» واستعينوا عليهن بالعري» وآکتروا لمن من 
قول لاء فان نعم تغريهن على المسالة».“ 


وقد نجم عن هذا الوضع خمول المرأة وضمور 
مؤهلاتها الفكرية. ولذلك» تواترت النصوص التي تنصح 
الرجل بتجنب مشاورتها وتحذره من الركون إليها: «قال 
ابن المقفع: إياك ومشاورة النساءء فإن رأيهن إلى أفن» 
وعزمهن إلى وهنء واكفف عليهن من ابصارهن بحجابك 
۶- الجاحظء كتاب النساء ضمن رسائل الجاحظ. ج ۰۲ ص: 101 


0- ابن قتيبة» عيون الإخبارء ج٤»‏ ص: /ع 
1- نفسه» ج26 ص: EA‏ 


إياهنء فان شدة الحجاب خير لك من الارثباب» 


ولیس خرو< جهن بأشد من دخول من لا تتق به علیهن» 
فان استطعت ألا یعرفن عليك فافعل»". 


تتصف المرأة كما يصورها النص بنقصان العقل 
وغلبة الهوى. ولذلك عملت الثقافة الفحولية على 
تقنين حركتها في الفضاءات المكانية؛ فالبيت هو مكانها 
الطبيعي الذي يناسب أنوثتها ويصون عفتها. 


وبسبب صفات تشريحية وخصائص بيولوجية 
محضة» تم تبخيس المرأة وهدر كرامتها؛ فقد 
اظهرتها بعض المرويات في صورة کاتن منقوص 
العقل والدين: «عاقب الله المرأة بعشر خصال: شدة 
النفاسء وبالنجاسة في بطنها وفرجهاء وجعل ميراث 
اة مات رل وات وف هادة اش تن كشحهادة 
رجلء وجعلها ناقصة العقل والدين لا تصلي أيام 
حيضهاء ولا يسلم على النساءء وليس عليهن جمعة 
ولا جماعة, ولا یکون منهن ني» ولا تسافر إلا بولي»”. 


لقد عملت هذه النظرة على تكريس صفات 
الأنوثة المبخستة» حيث تقضى على إمكانات المرأة 
الذهنية والإبداعية كما تغذي لديها الإحساس بالنقص 
والاستعدادء لتقبل وضعية القهر والمهانة المفروضة 
عليها من قبل مجتمع ذكوري متسلط. فقد أبرزت 
الدراسات الإجتماعية أن ما يجعل الهيمنة الذكورية 
راسخة في اللاشعور الجماعي» أنها تتخذ صفة البداهة 
التي لا تخضع للمساءلة؛ فهي تتأسس كما أوضح بيير 
بورديو على نوع من العنف الرمزي الذي يمارسه 
الرجال على النساءء والذي يجري تشغيله وكأنه عنف 
طبیعي"؟*» وهو ما يجعل النساء يتصرفن استنادا 
إلى معايير الأيديولوجيا الذكورية المفروضة من قبل 
النظام الاجتماعي. ولذلكء لا يمكن فهم المنطق 
المفارق للهيمنة الذكورية والخضوع الأتثوي الذي 
يمكن وصفه بانه عفوي دون استحضار الآثار الدائمة 
التى يمارسها النظام الاجتماعي”. ولذلك» اعترت 
المرأة «أكثر العناصر قهرا في المجتمع» حيثما وجد 
قهر واستغلال لا بد أن يصيب المرأة منهما القسط 
الأوفرء وحیثما وجدت الحاجة إلى حشر كائن في 
وضعية المهانة. لا بد أن يقع الاختیار على المراقها”. 
۸- نفسهء ج ۶ ص: 77 

9- بير بوردیو» الهيمنة الذکورية» ص: 1۲ 

۰- نفسهء ص: 77 


0۱- مصطفی حجازي» التخلف الاجتماعي» مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهورء 
معهد الإنماء العري» بیروت» ط 0+ ۱۹۸۹ ص: ۲۲۰ 


ذوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 











ثقافة وفنون 
المرأة ونظام الثقافة: هيمنة الذکورة 





تقدم النصوص صورة لامرأة منقوصة»ء ف «إذا كان برواية بیتین من الشعر يؤكدان المضمون ذانه". 
جسد الرجل هو محور العقل والکمال والتقدیر» فان جسد 
المرأة مثل محور النقائص»". إنها «الضلع العوجاء» كما قفا هن شك أن النظرة التبخيسية للمرأة تثير 
يصورها حديث ينسبه ابن قتيبة إلى الرسول[ص/ویدعمه دهشة القارئ ل «كتاب النساء» مق عرف أن مصدرها 


۲- آمال قرامى» الاختلاف و الثقافة العربية الاسلامية دراسة جندريةء ص: 1۸۸ ۳- ابن قتيبةء عيون الإخبار» ج »٤‏ ص: ۶۸ 


2-92 
العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





1E 





ثقافة وفنون 
المرأة ونظام الثقافة: هيمنة الذكورة 


فقيه سني كبيرء ومفكر إسلامي مرموق. فإذا كان من 
الممكن التماس العذر لابن قتيبة» باعتبار هذه «النظرة 
للمرأة هي التي كانت سائدة في عصرهء فان المرء لا 
يملك إلا أن یعجب لإغفال هذا الفقيه السني الكبير 
لأحاديث وأخبار تتحدث عن الوجه الآخر للمرأق وهو وهو 
وجه كان مرثيا ومنوها به في عصره وفي العصور السابقة 
لهء أقصد المرأة الأّم والمرأة المقاتلة والمرأة الشاعرة 
والمرأة المالكة والمرأة الزاهدة والمرأة المغنية».*” 


ولا يمكن التعلل في هذا المقام بندرة المواد 
النصية التي توافرت لابن قتيبة فيما یخص موضوع 
المرأة؛ فقد كان يعرفء بالتأكيدء وهو الفقيه 
المحدث والراوية الأخباريء مرويات دينية وأدبية 
عديدة ترسم وجها مشرقا للمراة العربية من قبيل 
«الجنة تحت أقدام الأمهات» و»النساء شقائق 
الرجال في الأحكام»". كما يعرف أخبارا وحكايات 
عن بلقيس ملكة سبأ وعائشة زوج الني ( ص) وزرقاء 
اليمامة وسجاح التميمية وقصائد الخنساء وزهديات 
رابعة العدوية وغيرهن كثير. إذ نجد في كتب التراجم» 
وأهفها فا یراجم الهصحابة» أجزاء خاضة مفدردة 


يعجب المرء لإغفال ابن فتیب؛ 
الغقيه السني الکبیر لأحاديث 
وآخبار تتحدث فن الوجه الآخر 
للمرأة. وهو وجه كان مرثيا 
ومنوها به في عصره وفي 
العصور السابقة له 


للنساء اللواق صحبن الرسول (ص) أو أدركنه وأسلمن, 
وكذلك تراجم النساك والأولياء والزهاد. وفيهاء أيضاء 
تراجم وافية وأخرى موجزة للناسكات والصالحات. 
وإذا اقتصرناء هناء على من سماهن الجاحظ في «البيان 
والتبیین»» وجدنا رابعة القيسية ومعاذة العدوية» ومن 
نساء الخوارج البلحاء وغزالة وقطام وحمادة وكحيلة 


ع0- محمد عابد الجابري» العقل الإخلاق العري» دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم ئ 
الثقافة العربية» المركز الثقافي العری - الدار البیضاء:۲۰۰۱» ص: ۲۰۸ 

0- لم يس ابن قتيبة إلى هذه النصوص الى تعلی من شأن المرأة لكنه أورد حديثا 
منسوبا إلى الرسول (ص) جاء فيه «إنما المرأة خلقت من ضلع عوجاءء فإن تحرص على 
إقامتها تكسرها» عيون الاخبار» ج ۶» ص: ۶۷ 


ومن نساء الغالية لیلی الناعطية والصدوق وهند“ 
ولا تخلو تراجم المدن والبلدان من معلومات ضافية 
حول عدد من النساء اللواق آثبتن تفوقهن في مجالات 
فكرية ومعرفية مختلفة ومتنوعة. 


لش عاءف وانةل گس اضف 
عنها «كتاب النساء» متأثرة ب «النظام السلطاني» 
الذي عاش المؤلف في ظله» حيث تتخذ المرأة» في 
المتخيل الذكوري» صورتين؛ المرأة بما هي جزء من 
آسرار السلطان (الحریم)» ويكون النظر إليهاء في هذه 
الحال» بوصفها «حراما» لا يجوز النظر إليها كما لا 
يجوز الكلام إليها ولا عنها. والمرأة «الحلال» لا تعدو 
أن تكون بضاعة تسد مسد «الطعام» لشهوة أخرى. 
وق الحالين؛ المرأة «عورق»» ينبغى أن تلزم دارهاء 
ت الت هته لما قال عم ومن الغطان: 
«المرأة عورة فاستروها بالبيوت»" وهو ما يكشف 
عن «الجامع» بين المرأة والطعام ٤‏ تصور ابن 
قتيبة؛ إنه «البقاء» بالببت من جهة» ثم اختصاص 
النساء بإعداد الطعام من جهة أخرى. وهما معا 
«الاطیبان» اللذان برویان شهون البطن والفرج؛ ف 
«کتاب النساء»» كما یقول ابن قتيبة» مقارب ل «کتاب 
الطعام». والعرب تدعو الأكل والنكاح «الأطيبين». 
ولذلك» ضم «كتاب النساء» إلى «كتاب الطعام». 
وجعلهما جزا واحدا” بسبب تقارب السیاقنپ؛ المتعة 
واللذة. مما يدل على أن المؤلف لم يكن يرى من 
وظيفة للمرأة في المجتمع السلطاني سوى إشباع شهوة 
الرجال بالطعام والجنس. أما المناحي الأخرى من 
المرة (ربة الببت وم الولاد الم جعلت «الجنة 
تحت أقدامها», والمرأة «شقيقة الرجل ٤‏ التحکام»)» 
فلم يرها ولم يلتفت إليهاء لأن المفكر مهما كان 
حظه من الحصافة ونفاذ البصيرة» فإنه يبقى أسير 
الوعي الذي يتشربه من الثقافة الشائعة في المجتمع 
الذي ينتمي إليه. فقد لاحظ شارل بلا أن المجموعات 
التي ألفها بعض الفقهاء في «آخبار النساء» تشتمل 
وماج خواده انات كيل ن اغالب فل أن الحتس 
اللطيف شيء جمیل» يسبب الحب والعشق ويأقٍ 
باللذة وربما يحدث في قلوب الجنس الخشن آضرارا 
جسيمة» لأنه مجبول على الكيد والمکر» مطبوع على 
الخيانة والغدرء فلا يستحق أن يعتنى بتغيير حالته 
الشخصية وترقية منزلته الإجتماعية».” 


1- الجاحظ البيان والتبيي» ج ۱» ص: ۲۱۲ 

۷- ابن قتيبة» عيون الاخبار» ج ۶» ص: ۶۸ 

۸- نفسهء ج »٤‏ ص: ۲۰ 

9- شارل بلاء الجاحظ والمرأة» حولیات الجامعة التونسية ع ۲۵ - ۹۸ ص: ۸ 


ذوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 














ثقافة وفنون 


المرأة ونظام الثقافة: هيمنة الذکورة 


NO 





عندما يشتكي الرجل, المعبر 

عن نظام التسلط في المجتمع, 

من جهل المرأة وقصورها 

وخفة عقلها؛ فإنه يشكو 

aE 
اجتماعیا‎ 


لقد توخينا من هذا البحثء النظر ال «کتاب 
النساء» لابن قتيبة بغرض الوقوف على آهم 
المرجعیات الفكرية والموجهات الأيديولوجية التي 
مثلت حقلا خصبا لاشتغال آليات التحيز ضد المرأة 
في نظامنا الثقافي. فقد أظهر التحليل أن الثقافة 
العربية ترسم صورة نمطية للمرأة تشترك فيها 
جميع «النساء»» حيث تكشف الكتابات الق تناولت 
مظان ال هن فة قافية, ل العف من 


نصيب الرجل لتختزل المرأة في الجسد. ولذلك لا 
تتكلم المرأة» في أغلب الأحيانء باعتبارها فاعلا لغويا 
مستقلا بل ظل الرجل هو المتكلم باسمها والمعبر 
عن حقيقتها وكينونتهاء فالمرأة «مستعمرة الرجل»"؛ 
وهي لا تأت إلى اللغة إلا بعد أن «سيطر الرجل على 
كل الامکانات اللغوية. ولم تكن المرأة في هذا التكوين 
سوی مجاز رمزي أو خیال ذهني یکتبه الرجل»". 
ویترتب عن هذه الحقيقة أن یصبح الرجل مسوولا 
عن آلوان التبخیس وحالات الغبن التي تعرضت لها 
المرأة عبر تاريخ طویل من القهر والاستغلال؛ فعندما 
پشتي الرجل» المعبر عن نظام التسلط في المجتمع 
من جهل المرأة وقصورها وخفة عقلهاء فانه یشکو 
في الحقيقة مما صنعت يداه اجتماعیا. انه «یتنکر 
لعاره الاجتماعي» وبذلك التنکر يتحرر من مسوولیته. 
ویتجنب تفجر القلق الشدید الذي لا بد أنه عاصف 
بكيانه لو لم يتهرب من عاره بهذا الشکل»". 


۳- جورج طرابیبی» أنئ ضد الانوثة» دراسة ی أدب نوال السعداوي» دار الطليعة - 
ببروت» ط۲» 1990 ص: 1 

۱- عبد الله الغذاميء المرأة واللغة» المرکز الثقاق العری» بيروت» الدار البیضای 
۲۳۰۲ ص: ۷ 

۲- مصطفی حجازي, التخلف الاجتماعي» مدخل إلى سیکولوجية الانسان المقهور» 
ص: ۲۲۰ 





العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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حوار 


الكاتبة الأردنية هدی فاخوري 


هاخورل تکتب +حدهت الحروفب وحازم پلوند 


حدیث الأروف 


الكاتبة الأردنية هدی فاخوری 
لمجلل «ذوات»: 


معظم المتقفین العرب 
مستلبون ونابعون فكريا وثقافيا 
للانتاغ العربي 








حوار 


الكاتبة الأردنية هدی فاخوري 


حاورتها: منی شكري 


بينت الكاتبة والقاصة الأردنية الدختورة هدی فاخوري أن 
«تهمیش) الشباب العربي پسري على كل مناحي الحياة. منوهة 
أن هذه الفتة التي تشكل أغلبية في الوطن العربي بدأت «تصحو 
وتطالب بحفها». 


وانتقدت فاخوري, التي تعمل طبيبة آسنان منذ تخرجها في 
العام ۱979 ما بقدم للطفل والنشء من أدب پنشغل غالبية 
من يكتبون فيه بتوجیه الوعظ والنصة المباشر لهم همهم 
تكريس الواقع لا تغییره بصفتهم مبدعین. كما أخذت على 
النقاد العرب عدم الاعتناء كثيراً بنقد الانتاج الموجه لليافعين 
والأطفال. 


ونبهت إلى ضرورة وجود مؤسسات متخصصة, لاستكتاب 
كتاب أدب الطغل, وطباعة كتب تجذب القارئ الصغير. فضلا عن 
أهمية مساهمة الحكومات العربية في دعم ثمن الکتاب؛ ليصل 
إلى الطعل بسعر مقبول. 


ووصفت فاخوري معظم المثففین العرب بآنهم «مستلبون 
وتابعون فحریاً وثقافياً للانتاج الثفافي الغربي, الأوروبي 
والأمريكي تحدیداً, مشيرة إلى أن هذه النتيجة ناجمة عن 
«السيطرة الغربية على وسائل إنتاج الثقافة والإعلام بعد الحرب 


وأوضحت الحاتبة, أن الرواية دفن معقد» فهي ليست «قصاً 
دون هدف فلسفي عمیق», ولکن, هذا لا يعني, وفق قولهاء أن 
هناك آلاف الروايات: مما يسمى «الأكثر مبيعا» تباع بهدف التسلية 
والشهرة. والأكثر مبيعاً برآیها, لا تعني إطلاقاً الإبداع؛ فالشهرة 
«فعل مجنون», وقد تأتي لمن لا يستحقها بفعل قدرة الإعلام 
على الترويج لأهداف قد تكون لا أخلاقية؛ أي «فساد ثقافي» 
لأهداف سياسية). 


وشددت فاخوري على أنها ليست مع فصل قضية المرأة عن 
قضايا المجنمه, مبينة آنها تكره إحساس النساء بالدونية أمام 
الرجل, وترى أن المرأة لن تتطور دون تطور المجتمع من خلال 


ذوانت 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








۷ 


An 





حوار 


الكاتبة الأردنية هدى فاخوري 


نضال المؤمنين والمؤمنات بحتمية هذا التطور. من خلال العمل 
السياسي المؤسسي.ء الذي يغيز القوانين لصالة العدل والمساواة 
للمواطنين كافة دون تميز. كما جاء في الدستور. 


والدكتورة هدى فاخوري من مواليد السلط ۱۹۶۵, حصلت 
على بكالوريوس طب وجراحة الغم والأسنان من جامعة 
القاهرة عام ۹١۹‏ وتعمل منذ تخرجها طبيبة في مجال 
تخصصها. وهي عضو نقابة أطباء الأسنان؛ وعضو رابطة الكتاب 
الأردنيين واتحاد الكتاب العرب, وعضو المؤتمر الشعبي للمجابهة 
وحماية الوطن: وعضو المؤتمر القومي العربي, وشاركت في 
فعاليات ثقافية ونقابية ونساتية داخل المملكة وخارجها. 


كتبت فاخوري في أدب الأطغال العديد من القصص منها؛ 
السنونية, صديقتي شجرة اللوز, أيام صبا الباسمة؛ حكايات 
العمة عربية. حديث الحروف. كما آصدرت مجموعتين قصصيتين؛ 
«حديث المرايا والكوابيس» بطبعتين. و»دواثر الحب والود. 


ولغاخوري كتابان علميان في طب الأسنان. كما كتبت 
مقالات في السياسة وغيرها بالصحف اليومية الأردنية والمجلات. 
ولها كتاب «انطباعات في التجربة الانتخابية ومقالات أخرى» 
وتعکف حاليا على تأليف كتاب «ما يشبه النضال» إلى جانب 
مشاريع قصصية آخری. 





دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 











حوار 


الكاتبة الأردنية هدی فاخوري 


* هدی فاخوريء طبيبة آسنان» كتبت كتابين تثقيفيين علميين في هذا 
المجال» وقاصة کتبت في أدب الطفل والقصة القصيرةء ال جانب کتابة المقالات 
السياسية أيضاًء هلا أخبرتنا عن هذه الخلطة؟ وهل انعکست ملامح ی من 


هذه الفنون على الآخرى بطريقة ما؟ 





طب الأسنان هو عملي الذي آکسب عيشي من خلاله» عمل في 

القطاع الخاص؛ أي عندي عيادة كانت تستهلك جوا كبيراً من وقتي, ادزکت أن الكتابة 

والعمل كطبيبة أسنان شاق ومرهق» يتعامل الطبیب مع الألم في كل بلاطفال متعق فخترر- 

لحظة» لهذا أدركت مبكراً أنني لابد أن آبحث عن اتجاه آخر لحياقٍء ONE‏ 

كي لا أعيش في دوامة الطب والألم والعمل المضني. لهم قصصا ای 
هو موجود في الاسواق 


كنت منذ بداية حياتي في المدرسةء في آواخر خمسينيات القرن کک 
الماضي وبداية الستينيات» آقراً کل ما يقع بين يديء كانت الکتب 
والمجلات متوفرة في المدرسة وفي البیت» ولحسن حظي كان شقيقي 
الك ر منتسباً لحزب قومي, فکنا نقراً الکتب السياسيةء وقد قرأت 
کتاب «معالم الحياة العربية الجدیدة» لمنیف الرزازء وأنا في الرابعة 


عندما فکرت في الكتابة في بداية عملي في العيادة» کتبت كتاب» «قصة الأسنان», 
«وأسنانك رمز الشباب» وكانت هذه مساهمتي في التثقيف الصحي السني الذي كان 
مطلوباً في بداية الثمانينيات. 


بعدئذء أدركث أن المادة الجافة لا تصل إلى قلوب الأطفال بيسر وسهولةء فقررت 
كتابة «الشنونية»» وهو عنوان مأخوذ من التراث الشعیء حيث يحتفل أهل الطفل 
ببزوغ الشن الأولى بسلق القمح» وتوزيعه على الجيران مزينا باللوز والحلويات. 


معد هذا الكغاب» اوركف آن الا ات ال مت ی لم سس انا 
عما هو موجود في الأسواق من کتب مترجمة» وأخرى غير إبداعية تعتمد على 
آسلوب الوعظ والارشاد والتوجیه» وتتعامل مع الطفل کعقل قاصر یحتاج للأمر 
والنهي بأسلوب جاف لا يقبله آطفال العصر الحدیث. 


آما المقال السياسي» فقد اتجهت للكتابة في الصحف المحلية؛ لأنني امال 
بالاصل رؤية سياسية في شوون الوطن والحياة» ونحن في الاردن تفس سا 9 
ونرضعها مع حلیب الأمهات» نحن نعيش على حدود فلسطین المحتلة» علی اطول 
حدود بين العدو الصهيون والوطن العريء كان المخيم الفلسطيي جوا لايتجزأً 
ار ار السام 
بعد هزيمة 6۸٤۱ء‏ بعد أن هجر آهلنا من فلسطین» وسکنوا على أرض الحقل الذي 


كنت أسمع حكايات التهجير والحلم بالعودة للفردوس المفقود كل يوم» عندما 
ES‏ «العجين» لأخبزه في الفرن الموجود داخل المخيم في بداية خمسينيات 
القرن الماضي» وأسمع قصصاً عن العصابات الصهيونية والمذابح التي ارتکبت بحق 
أهلنا فى فلسطین. 





دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 











۹۰ 





حوار 


الكاتبة الأردنية هدی فاخوري 





عندما آعود ال الت اری آخی ببحدت عن الك وها عال اله اة 
وماذا عا کاب آن تعمل من اجل تحریر فلسطین, انطلافا من تحقیق الوحدة 
العربية. 


في هذا الجو تربيت» ولکن» عندما درست في جامعة القاهرة لأصبح طبيبة 
أسنان» لم أمارس العمل السياسي؛ لأن وقتنا كان مستهلكاً بالدراسة» ولكني عشت في 
من الت الا ال 2 الا كن ل ساس أن كت ا 
ری تم E‏ سك ملظ E‏ رها علا 
ل اس را Md‏ ام كات 
التحقت بالعمل ی جیش التحریر الفلسطيني کطبيبة سنان, وتعمقت رويتي للنکبة 
التي حلت بالشعب الفلسطيني والأمة العربية» وهو غرس كيان هجین ‏ قلب الأمة 
العربية» في فلسطین» ليقسم العرب عربين» عرب آسيا وعرب أفريقياء ونحن الذين كنا 
ننشدء بلاد العرب اوطاني من الشام لبغداد» ومن قيس إلى يمن إلى مصر فتطوان. 


وأعمل عل تأسیس الحزب العريي الديموقراطي مع رفاق ل ي بداية التسعینیات. 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 











حوار 


الكاتبة الأردنية هدی فاخوري 


ما كيف آثرت هذه الخلطة على حباق؟ وهل انعکست ملامح أي من هذه 
افون عا ات ۵ 


طبعاء كانت حيات دوامة من العمل في العبادة» والاجتماعات في النقابة» حيث 
كنت نقابية نشطة» والاجتماعات من أجل تأسيس الحزب» وكتابة المقال السياسي» 
وكتابة القصة. 


كنت آکتب غالبا فى عيادن فى آوقات الفراغ» بين مراجع وآخرء ولحسن حظي» 
لم تكن لدي عائلة أهتم بهاء فقد كنت أعيش مع أمي وأخيء وليس مطلوباً 
منی آي واجب اجتماعي غبر رعاية آمي, لا آدري کیف رتبت حاو ا 
لم يطح العمل السیاسی أو المهني على حياتي الأدبية؛ فالمقال للسياسة» والكتابة 
للأطفال من أجل خلق أسلوب جديد لا يعتمد على قصص الغولء وسندريلاء 
کی وزوجة الأب القاسبة المستمدة معظمها من الأدب الغری» كنت آحاول 
آن آکتب شیثاً یشبهناء فالفتاة الببضاء ء التي تحظی بالأمير» كانت تسيء ء لطفولتنا 
نحن السمراوات. وما كه من مفاهيم خاطئة حول العمة الشرسة آو زوجة الأب 
القاسية ليس حقيقياً في مجتمعاتنا. فقد تكون الأم قاسية أيضا في تربيتهاء ولکن 
یجب الا ینعکس هدای الادب کمسلمة شا الأطفال عل نمطیتها. 


آما القصة القصيرة» فقد كنت أستمع في طفولتي لخالتي وآمي تروبان قصص 
الحب ف العائلة کے من المتعحة» کما کانتا تحکیان القتصص الشعبية المعتمدة 
على حياة البدو والفلاحین في محافظة البلقاء/ مدينة السلط القريبة من العاصمة 
عمّان» ولكننى لم آکن آدرك حینذاك» أن هذا المخزون سیکون زادي في المستقبل 
اعمال آدبيةء آکتبها للأطفال والکبار. 


استفدت کثیراً من تعدد المجالات الق کنت آعمل بهاء کما استفدت من 
خوضي الاتتخابات النبابیة» حیث عدت ال مدينتي السلط» وعشت مع آهلها آشاء 
الحملة الانتخابیة» وتذكرت کنیا من القصص الشعبية التي سمعتها في طفولتي» وأنا 
اس بين النسوة في البيوت التي استقبلتني بترحاب» كنت أراقب الأدراج والسناسل 
والأشجار المعمرة ووجوه النسوة المرسومة بالوشم» وأتذكر قصصاً روتها القریبات» 
فأنتشي من السعادة؛ لان هذا المخزون الشفوي أفادني کنا في إنتاجي الأدي. 


* آکملت مسيرتك المهنية في الطبء لوعاد بك الزمن هل كنت 


ستسيرين بنفس الطريق؟ استفدت كثيراً من تعدد 
المجالات التي كنت أعمل 
من المد رة نوی فهد كان بر آن اصیح طبية استان. ولکن؛ بها, كما استعدت من 

لو عادبي الزمن لدرست الأدب العري» حيث حصلت على منحة خوضی الانتخابات النيابية 


درست طب الأسنان کرام اً لوالدي الذي توق قبل أن آتخرج 


من الجامعة الأردنية عند تخرجی من الثانوية العامةء مع العلم أن 
تخصصي كان في الفرع العلمي. 


ولکن» آستطیع أن آقول: إنني استفدت من کون طبيبة لي 
عيادة خاصة» فقد كانت عيادقٍ» ولم تزل» مكاناً خاصاً لي للقراءة والكتابة والنشاط 
السياسيء فقد كانت آحیانا» مكاناً لعقد الاجتماعات والنشاطات السياسية خصوصاً 


ف مجال مقاومة التطبیع مع «العدو الصهيون». 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 











۹۱ 











حوار 


الكاتبة الأردنية هدی فاخوري 


ساعدنی عملي ف العبادة على الاستقلال الم اديء لم آکن بحاجة للوظيفة ي 
الحكومة التي كانت تحظر التوظیف على من يعمل في السياسة. وهکذا استفدت من 
کون طبيبة» حيث أدركت مؤخراً أن المعلومات والثقافة الطبية» تفتح لدى الأديب 
آفاقاً في المعرفة تساعده في عمله الأدي. 





* تنطوي قصصك التي كتبتها للأطفال على حس ترائ» كيف 
للسرد الشفهي والتراث المحي أن يصبح مادة مكتوبة تخاطب 
عقل الطفل وتقنعه, سيما في عصر التكونولوجيا؟ نحتاج لمؤسسات 


المخزون الشفوی لدی کا آشرت» كن آحد المصادر الى آلهمتی بت 
ل 1 e‏ ار كتاب أدب الطفل, وطباعة 
الأديب النرويجي «جوستاین غاردر» عن خسارة الأطفال في آوروبا اکن رنه GUZA‏ 
لهذا النوع من الأدب الشفويء فقد قضت التکنولوجیا على هذا حاخباً للقاری الصغي 
اللون من الأدب قضاءً نهائباء ویرجو ألا یصبح مصير الکتاب الورق 
مثل الأدب الشفويء ويبدو أنه من الذين حظوا بفرصة الاستماع 
للقصص الشفوية والمروية من كبار السن. 


ليس مهما أن يكون لدى الكاتب هذا المخزون الغنيء بل الأهم 
أن يعرف كيف يوظف هذا التراث المحك في قصص مشوقة تلهب خيال الأطفال 
واليافعين. 


کنت آستمع لخالتي ف ليالي الشتاء الباردة» حيث كنا نجتمع» ولم يكن الراديو 
أو التلفزيون» قد وصلا الینا ي دلك الزمن البعید 6 خمسينيات القرن الماضي. 
وتذکرت آن اسم aE‏ أمي «عربية», وقد کان الم يمرا بالنسبة إلي » فکتست 
كتا تحت عنوان «حكايات العمة عربية»» وقد كانت طبيبة شعبية كما روت لي 
خالتي» وحظي هذا الکتاب SIE‏ ي الم‌دارس» اذ و احدی المدارس 
لمسرحية يمثلها أطفال الصف الرابع الابتدان 00 . وحضرتٌ غير مرةء عرضاً لهده 
المسرحية» وكنت أرى الأطفال يلبسون الزي الشعيء ويتحدثون بلهجة أقرب إل 
البدوية» وتضج القاعة بالمرح والتصفيق خصوصا أن معظم الحضور من أهالي 
الطلاب والمدرسين والمدرسات. 


كانت سعادت كبيرة» وأنا أرى كيف يستوعب أطفال في العاشرةء التعبيرات التي 
كتبثها كما كانت تلفظ ويعيشون لمدة ساعة عصراً بعيداً بكل هذا الألق والحب. 
مر الک أن لكب اس دور أساسياً في مدارسنا في التوفيق بين قيمة الكتاب 
الورق و»الایباد» وتعطى المدرسات فى الصفوف الابتدائية گیا للأطفال في بعض 
المدارس؛ داخل كيس قماشي لونه آحمر أو أخضرء لتقرأه الأم للطفل» ویعاد 
للمدرسة بعد آسبوع. المهم ما هي القصة التي تقرآها الم أو المعلمة للطفلء 
وکیف تثبر كاله وتجعله مشارکاً ق رو القصتء وهذه العادات كا الال 
را ۱ 


لا آدعي أنني ملكت الحقيقة كاملة» فأنا كغيري من الکتاب» تس فن کتابة 
القصة للطفل» وتعلمت مع الزمن إلى أن کت كنا الآخير «حديث الحروف», 
حيث يعتبر كتاباً يمتلك شروط الكتابة المخصصة للأطفال واليافعين» من حيث 
قصر المادة المکتوبة» وجمال الرسوم التي رسمها شاب آردني مبدع «لؤي حازم » 





دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 














حوار 


الكاتبة الأردنية هدی فاخوري 





وطبعت في أحسن صورة. وقد حصلت على منحة من وزارة الثقافة الأردنية, مما 
ساعدني على طباعة هذا الكتاب بالشكل اللائق لجماليات الحرف العري. 





نحتاج لمؤسسات متخصصة لاستكتاب کثاب أدب الطفلء 
ات لتب بیجن ی امج ود هل يمكن لكاتب أدب 
ت فى دعم ثمن الکتاب ل ۱ جر درن O‏ 50 
الاطعال الا يعلد الكاتب 


* المتتبع لأدب الطفل عربياً يلمس تقصيراً في مخاطبة هذه الغربي. ويترجم ما يكحتب 
الفئة» في حين تنبّه الغرب لضرورة توجيه أعمال لهذه الفثة» الام ع | آساس أن هدذا ما 
رد آسباب مام عربياء وما النتائج السلبية لمواصلة 8 ۱ 

۱ كالطعل العربي تماما؟ 

معظم المثقفین العرب» مستلبون وتابعون فکریا وثقافیا للانتاج 
الثقاق الغريء الأوروی والأمريي تحدیداء وهذه النتيجة ناجمة عن 
السيطرة الغربية على وسائل إنتاج الثقافة والإعلام بعد الحرب العالمية الثانية 
تحديداء وبالنسبة إلى الوطن العري الذي عاق من الاستعمار التري لأربعة قرون 
كاملة» وعندما ثار نظرياء ليتحرر من هذه التبعية للعثمانيين» الذين حكموا المنطقة 
العربية بخاصة سوریا الکبری» استنجدنا ايء کانت لنا غاباتتاء ولعم آهدافهم 
وخططه م وغاياتهم. وهکذا تحررنا من حکم دكتاتوري متخلف» لنعيش تحت 





دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





٩۳ 











حوار 


الكاتبة الاردنبة هدی فاخوري 


سيطرة غربية متفوقة تكنولوجياً ور کی ری سرا کی کی ر 
الحياة تقريباً فى بلادنا. المنتصر يفرض ثقافته» وأصبح التحدث باللغات الأجنبية» 
الفرنسية والإنجليزية وغيرهاء دليلاً على التحضر والمعرفة والثقافة المتعولمة. في 
ظل هكذا ظروف» هل يمكن لكاتب أدب الأطفال ألا يقلد الكاتب الغري» ويترجم 
مایکتب على آساس أن هذا ما یحتاجه الطفل العری کالطفل الغري تماما؟ 





ی ال رس ان ل TT‏ رت 
العرب الموهوبین قصصا للاطفال مثل زکریا تامر» وصدرت فى بیروت الرواية فن معفد ولو 
عن دار الفتى العری مجموعات مهمة في مرحلة من المراحل لكتاب 1 نا عدد الروائپین ذ 
ورسامين US‏ كما صدر عن وزارة الثقافة الا ف الثمانينيات» ١ ۳ a‏ 
كتباً مهمة وبأسعار رخيصة» بعضها لكتاب عرب وأخرى مترجمة عن ل ا ل 
الأدب الروسي وأمريكا اللاتبنية وغيرها. عد افلا تخسر ما عد 

الشعراء وكتاب القصة 
ولا آخفي ایضا آن هحاك استسهالا عند حص «اشاه الک ان 
والمثقفین» لکتابة آدب من قصة وشعر للطفال, اعتقاداً ممم 
آن هذا الباب لا يهم النقاد» ولن پلفت نظرهم مثل هذا الإنتاج 
الساذج! ولاف احا لم يعتن النقاد العرب كثيراء بنقد هذا الانتاج المهم من 
الکتب الموجهة لليافعين والأطفال. 


کما نلاحظ آن ل الموضوعة والمترجمةء والکتب الدينية وکتب الوعظ 
والارشاد مدعومة من دور نشر كبيرة قادرة على طرحها ‏ المعارض بأسعار رخيصة, 
مما يغري الناشئة على شرائها وقراء‌تها. بینما لا تحظی الکتب الابداعية والمطبوعة 
بمستوی عال من الطباعة والرسوم بنفس الاقبال لارتفاع آسعارهاء وعدم قدرة 
ال عالى اقتناتهاء ولا تدعمها تلك الدور أو المقسسات العربية؛ لأنها لا تناسب 
الفکر الديني السلفي الذي یتبناه آصحاب هده الدور. 


في متن السوال یکمن ۳ نفس الاستلاب للغرب» علی اسا آن الغرب هو 
اا فقد تنبه الشرق كبا لهذه الفئة» وهناك الهند وکوریا والیابان ودول 
آسيوية وأفريقية وأمریکیا اللاتبنیة تنبهت ضا وآنتجت دتا وشعرً وقصة متفوقة 
على الانتاج الغری» كما يجب الاشارة لأهمبة الانتاج الموجة للأطفال باللغة 
ار 


تهمیش فثة الشباب ی سری علی کل مناحی الحياة» آعتقد آن عنصر الشیاب 
يشكل اغلبية في بلادناء وهو یصحو ویطالب بحقه» وما جرى في مصر وتونس 
تحديداء يعطينا الأمل بقدرة هذا الجيل الخلاق على الانطلاق نحو ثورة ثقافية 


* مع «عصر الرواية» انكفأت القصة القصرة» لکنها قِ الآونه الآخيرة عادت 
للرواج» وبرز فن القصة القصيرة جداء ما السيب برأيك؟ وهل «عصر السرعة» 
یخی لها المستقبل كما يروج كثير من الأدباء والنقاد؟ 


ق اعتقادي» للرواية جاذبية خاصة عند الكاتب ا فهي اعادة لانتاج 
TT‏ ی ال تا اک ی من غبر 
الکتاب» كمون الو كعبوق قصة جاعم عال اسان ان کل سح سا من 





دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 














حوار 


الكاتبة الأردنية هدی فاخوري 


من بآحداث مأساويةء يستطيع أن يروي ما جری فى حياته «کأدب» بستحق آن وا 


الرواية فن معقدء ولو أحصينا عدد الروائيين في العالم لاكتشفنا آنهم عددياًء 


أقل بكثير من عدد الشعراء وکتاب القصتة» والذین حققوا الشهرة وأصبحوا عابرين 
للقارات» وترجموا لعشرات اللغات قلة أيضا. 


لست متخصصة في هذا الفن» ولكني أكتب انطباعات عامة» ومع أنني قارئة 
للرواية منذ عقود إلا انني ازهد في قراءة الرواية التي لا تحمل رؤية اجتماعية سياسية 
ثقافية محلية» مثل روايات ماركيز وإيزابيل اللندي» وقد سحرتني وأنا يافعة رواية 
«صورة دوریان جراي» لأوسكار وایلد. ۱ 


الرواية ليست قصاً دون هدف فلسفي عمیق» وقد یکون مشهد واحد» كما في 
الأقلامء هو الذي يحمل الرسالة. 


ولکن» هذا لایعنی» أن هناك الف الروایات» مما یسم «الاکتر مبیعا» تباع 
بهدف التسلية والشهرة» والأكثر مبيعاً «فى ظني» لا تعني إطلاقاً الابداع؛ فالشهرة 
فعل مجنون» وقد تأت لمن لا يستحقها بفعل قدرة الاعلام على الترویج لأهداف 
قد تکون لا أخلاقية؛ أي «فساد ثقافي» لأهداف سياسية. 


آما القول عن انکفاء القصة القصيرةء فلا أعتقد أن هذا ينطبق على الساحة 
الثقافية في الأردن على الأقل. 


نعمء زاد عدد الروائيين» وتحول بعض الشعراء عندنا إلى روائيين لأن الرواية 
أكثر جدوى «ماديا» من الشعر في ظن بعضهمء فقد ساهمت الجوائز المجزية 
للرواية على رواج الرواية. هذا له جوانب سلبية» وأخرى إيجابية» دعهم يكتبون» 
فكم «متني» عندناء وكم ماركيزء وكم نجيب محفوظ؟ هذا مع العلم أنني ضد 
النجومية التي تطغی على الموهوبين الاخرین» ولكن... قد تبزغ نجوم واعدة مع 
كثرة الانتاج وتغني عالم الأدب. 





آما «القصة القصية ۱ ققد راجت مر را ويعقد كرون 


أنها فن سهلء ويستطيع بعضهم كما نرى في الملاحق الثقافية في الاحتعاء بالحب في «دواتر 


الصحف الأردنية, نشر ثلائین قصة قصبرة جدا ق نصف صفحة. الحا والود» يبعكسا 
انتشرت الرواية آیضا في عصر السرعة» ولكنء کتابة القصة از حرش ۵ * 0 


القصيرة جداً مغربة لكثير من الكتاب» ولكن الموهوبین قلة» فلها ١‏ 
در ا اال قد يكو أخانا. ل داما اصع من بعلیل من الحب وبكختتر 
الاسهاب. لا آدري ما یخون المستقبل» لکل عصر فنه الذي یعبر عن من الود 

التطور التكنولوجي والحضاري والثقافي الذي يعيشه البشر. 


* احتفيت بالحب في مجموعتك القصصية» «دواتر الحب 


في الواقع لا أدري لمن كتبتُ هذا الكتاب» قد أكون كتبته لنفسي أولاً لأخرج 
من دوامة الذکریات» ففي كل ومضة زمنية» تقفز إلى الذهنء بل إلى الوجدان» لحظة 





دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 











۹ 





حوار 


الكاتبة الاردنبة هدى فاخوري 


مشحونة بذكرى حب أو حزن أو ندم أو کره» ود تتبدد في نفس اللحظة الا أنها 
دواثر تتشابك وتتقاطع» ف لحظة ما ایا قررت آن اکب تجار التي قد لا تعي 
الا «آأنا». 


اد الا اه ات را رالاس ی ان ات ی تا رن 





الاحتفاء بالحب ‏ «دوائر الحب والود» یعکس احتفاق بالحب في تجربتی الانتخابية كانت 


الحباة؛ فقد حظیت بقلیل من الحب ويكثير من الودء فالصداقة في 
حياقٍ عوضت کثیراً جدب الحب» ومع آنني من المحظوظات اللواني 


مررن بتجارب رائعة في الحب إلا أنني ظللت أتساءل داتمأء ماهنه مفصلية في ثارية 


غنية, إذأتت في مرحلة 


«التجربة 


الطاقة الخلاقة التي تتلبس المحب وتغير الزمن في حیاته» فتصبح الديمقراطية» »في الأردن 


الثانية معا طویلاء ویصبح الیوم كا اس انا تحسب قيمته برؤية 
هذا الكائن الذي فرض نفسه عليكء وخلق لك عالماً مختلفاً عما 


آقول الحب طاقة» والحب وهم اتا وقد یکون بناء» أو 
یکم كياقا اس انا مسا عند الس اد وال ابات الاب ن تسم 
حياتهم بالهشاشة. 


من مخاطر الحب أيضاً أن له عمرآ؛ إلا فیما ندر» فکونه طاقة» يعني أن هذه 
الطاقة قد تتبددء وهي ليست على نفس الوهج والتوتر دائماًء وهذا قد يؤذي من 
لا بدرك تذبذب الحالة» مررت بهذه التحوال کثیراء وعلمت نفسي أن آنظر إلى اليوم 
التالي الذي يلي حالة التوهج» لأحمي نفسي من الخذلان. 


لهذا أتذكر دائماً تلك اللحظات التي منحتني سعادة» وأحاول دائماً آن آجد 
الاعذار لت خذلونی» لأن من خذلني لم يدرك بدا ماذا خسر عندما قرر إطفاء 
الشعلة في لحظة مجنونة. 


* في مجموعتك القصصية «حديث المرايا والكوايبس», آعطبت القارئ الحقٌّ 
في الإطلال على النص بعينيه» كيف يمكن للكاتب أن يمزجّ همّه الخاص بالعام؟ 


هذه المجموعة هي أول مجموعة قصصية منشورة ل. کتبت القصة القصيرة 
مبکرا» ولکي لم آنشر ماکتبته للان. 


کتبت هذه المجموعة تحت وط حالة کاو کنت آمر بهاء آنقذتی من 
هواجس سوال الموت والحياة» كنت آنظر إلى المرآة» فلا آری نفسي كما عهدتهاء 
کنت اران کما ترغب ال روان آری. 


ف لحظة زمنية مکثفة» بدأت اکب حدیت المرایا» اد اس ساق أن مراقٍ تشظت 
وتکسرت بأشكال مختلفة» بدأت آری نفسي في كل شظية شخصاً مختلفاء وأحسست أن 
حياق تشظت أيضاًء فأنا أعيش مرحلة توحي بفقدان عزيزء يرقد في سريره لا يدري 
ماذا يحيط به» كنت أجلس صامتة أراقب الحياة» وهي تتبدد أمامي» فقررت دون 
وعي كتابة «حديث المرايا». ' ' 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 

















حوار 


الكاتبة الأردنية هدی فاخوري 


وهذا ما حصل» کتبتها بشکل متوال يومياً إلى أن آدرکت أن الموضوع قد 


اعفن رة 


أما الکواببس» فقد كانت باثنة في أدراجي» لفتت نظري أن المرآة و ماه 
الكوابيس» فجمعتهما في کتاب واحد. وعندما طبع الکتاب» كنت أقرأ ما كتبته وكأنه 
نص لمبدع آخرء ولا آدري إذا كان هذا الشعور ارا وعندي حدس آن ماکتته 
تحت ضغط السوال كان لخلق التوازن في حیاق. 


کل کاتب أو مبدع أو شخص عادي يشغل حباته في لحظة ماء سوال الحياة 
والموت» فکونك ولدت فأنت ميت لامحالة» لحظة الحباة» تحمل في ثنایاها بذور 
الموت» وقد یکون هذا هو سر الوجود. 


حدیغ مع المرایا كان حدیثاً فلسفیاء لم آدرك سره الا بعد الانتهاء من کتابته على 
الورق» فقررت ان افرج عن هذا الورق الخاصء لیقراه من يرغب في معرفة صراعي 
مع ذاقي» وأنا ودع حياة عزيزة علي» هي لحظة الصدق مع الذات» استطعت أن 
أترجمها على شكل برقيات ونصوص, لا أستطيع تجنيسهاء ا 
آکتب قصة آو نصا ٍبداعباً آو خاطرة» کنت آرید آن آسمع نفسي وهي تتساءل 
عن جدوی الحياة» ولكني استخدمت المرآة كحيلة لأتحدث من خلالهاء إلى نفسي 
لا لخلا جد لها د ا من مارق الس ؤال! اکن 


* خضت مجال الانتخابات النيابیة» ما آتمر عن کتاب «انطباعات ق التجربة 
الانتخابية ومقالات أخرى» (199)ء من خلال اشتغالك يي القضایا العامة» كيف 
تقيمين هذه التجربة؟ ومتى سنتوقف عن بكاء دور المرأة العريية ٤‏ المجتمع 
والحياة السياسية؟ 


الحقيقة أن تجربتی الانتخابية كانت غنية» إذ أتت في مرحلة مفصلية في تاريخ 
«التجربة الديمقراطية» في الأزدن. كانت انتخابات عام ۱۹۸۱ أول انتخابات نيابية عامة 
تعطي المرأة حق الترشح لمجلس النواب. 





خضت الانتخابات كمرشحة عن التيار القومي في محافظة البلقاء/ زح رحاحة لدول علمانية 


مدينة السلطء خارج العاصمة عمان. 


قادرة على وضع قوانين 
كنت المرشحة الوحيدة في محافظتي» ورشحت اثنتا عشرة امرأة العدل والمساواة بين 
أنفسهن في تلك الدورة. المواطنين كافة. وفصل 


خضل 


عة فا ال شا اس لک وله لم ل فا اعلاتيى 
الانتخابات ال نوع من النوستالجیا ال سکنتی» عندما کنت آسمع 
القصص الشفوية من آمي وخالاق. 


كفت افخبال أن أكون مرقحة القباز االقومى بت اتعفت عن 
آمالي وأحلامي بوحدة الأمة العربية» وتحرير فلسطین» وحياة ديمقراطية حقيقية, 
لیس ديمقراطية مزيفة» أدواتها برلمان منتخب بتقنية مدروسة» ينجح عدد مريح 
للحكومة لتمرير قراراتها المصيرية. 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








۹۷ 








۹۸ 





حوار 


الكاتبة الأردنية هدی فاخوري 


وهذاما کا کانت هدذه الاتتخایات «ترمومتر» مدروس لمعرفة توجه 
CIC ET O N‏ 


طبعاء لم أنجح في هذه الانتخابات ولم تنجح أية مرشحة؛ لأن الناخبين 
والناخبات لم يعتادوا وجود النساءء قي المجلسء لم يزعجني عدم نجاحي» ولكن 
م اسان الاك الذى كان يدفع للناخىىن من الان لم أدفع ال 
لأحد»ء 0 أقدم لهاد «المنسف» للناخبين. كنت أرغب ف توصيل رسالتي فقط. 


آما البكاء على دور المرأة العربية في المجتمع والحياة السياسية» فأنا لست مع 
فصل قضية المراة عن قضايا المجتمع» واکره إحساس النساء بالدونية آمام الرجل» 
في ری لن تتطور النساء دون تطور المجتمع من خلال نضال المؤمنين والمؤمنات 
بحتمية هذا التطورء من خلال العمل السياسي المؤسسيء الذي يغيرٌ القوانين 
لصالح العدل والمساواة للمواطنين كافة دون تميزء كما جاء في الدستور. 


آما غالبية الجمعيات النسائية وحقوق الإنسان والطفل والنضال ضد العنف 
«ضد النساء»» والتمویل «الأچنی» الذي خلق فاسدین وفاسدات» وسمح للاختراق 
الناعم أن یسمم حیاتناء وآصبح هؤلاء مجندین لخدمة الممول» بل آقول: یعطلون 
ات ای 


إذا لم تنخرط النساء في العمل في الأحزاب السياسية» ویناضلن من أجل حقوق 


كل المواطنين رجالاً ونساءً» کب اراً وصغاراًء فلن يتطور المجتمع بطريقة منهجية 
عادلة. 


نحن بحاجة لدول علمانية قادرة على وضع قوانین العدل والمساواة بين 
المواطنین كافة» وفصل الدین عن الدولة» والتحرر من التبعية» والاستثمار في 
الشباب» لأنهم الأمل في التطور والارتقاء. 

* ماذا ترید الفاخوري أن تقدمء ولم تعکف عليه بعد؟ 


ایب الان کاب عنوانه ما شه النسال» کیت نی مس ری من 
الجامعة عام ۱۹۱۹ حتى الان. 


ولد مجموعة قصيصة للأطفال عن أدب الصحراء» وهناك رواية مخطوطة عن 
العلاقات المتشابكة في العشيرة عن قصص الثأر والحب. 


كما لدي أيضاً مجموعة قصصية تحت عنوان «قصص حب ف العائلة». من 
الذاكرة الشفوية. 


وهناك أمل في أن أنجز أكثر في مجال القصة إذا آسعفی الزمن. 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 











صدر حدیتا 


ا ص۴5 


علي هبروك 


الا ها هة والسياسة 


الخطاب التاريخي في علم العقائه 
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فة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
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سوال ذوات 
باحئون عرب پشخصون ظاهرة العنف في مجتمعاتنا 











سوال ذوات 
















مواجهة الآخرين مادياً 5 معنوياً و 5 
۳ تت ۳ ست غويزة 






واه ام تنامي حالات العنف وتعدد مسباته 
نن > عوامل أيديولوجية وتربوية» وأخرى 
ة بشيوع استهالاك المخدرات والإقبال 
حبسي السينمائية المشجعة على 
العنفء وكذا اتساع مجال ممارستهء ليشمل . 
كل المرافق الاجتماعيةء بما فيها مراكز 
التربية من آسرة ومدرسة بات من الملح ٠١‏ 
طرح السؤال حول العنف وسبل محاربته. 
ووعیا منها بأهمية الموضوعء حملت مجلة 

«ذوات» ق عددها الحالي «سؤال الع ف 
لعدد من الباخئین العرب ل عبیر عر 
تمثلاتهم للموضوعء وذلك ر رغبة ي تسلیط 
الضوء على هذه الظاهرة الاجتماعية التى 
تزداد استفحالا أمام ضعف الاهتمام من 
لدن الأوساط المعنية. 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





سوال ذوات 
باحثون عرب یشخصون ظاهرة العنف في مجتمعاتنا 


من طرق نيل الجنة»» هکذا يتخذ «العنف ف آشد 
صوره - وهو القتل - الشرعية الدینیة»» بل و»‌القدسية 
السماوية»» ویتحول إلى عامل «تزكية للمسلم الحقيقي 
لي ينال به رضا الله». ۱ 









حيوع: لا بد من النظربعين 
الاعتبار إلى «مبدا التعددی» 
والارتكاز عليه في «تأطير النظر 
للواقع والتأسيس للممارسة 
داخل المجتمح» 








اللعظي دور خبیر في 
زرسهم معالم الارهاب 
وشیطنة الب 


العنف يتولد من نزعات التمرکز 


آکدت الباحثة المغربية في علم الاجتماع فوزية 
حيوح» في مقاربتها لظاهرة العنف داخل المجتمع؛ 
على ضرورة الوق وف على معطی آساسي يتمثل في العنف اللفظي والبذور الأولى للارهاب 
کون العنف وليدا لنزعات التمركزء مستعيدة بذلك 
مذهب ادغار موران» الذي يرى بحسبها «أن نزعات أما الباحث العماني هيثم المشايخيء المهتم 
العنصرية هي نزعات تتولد بالأساس عن نزعة التمركز بالعلوم الشرعيةء فتطرق لموضوع «العنف اللفظي» 
حول العرق ونزعة التمركز حول المجتمع» وبالتالي الذي يتجلى في «لغة الخطاب والمواجهة الفكرية 
فأي «نظرة تنطلق من مركزية الذات أو العرق هى والاجتماعبة» معتبرا ذلك بمثابة «البذور الأولى 
بالضرورة نظرة إقصائية للآخرء هذا الإقصاء الذي للإرهاب»» أو ما سماه بمرحلة «التطرف الصغرى» 
قد يتمخض عنه عنف رمزي أو عنف مادي». وتضیف التى تكون قبل مرحلة «التطرف الکبری»» ويعود ذلك 
ذات الباحثة أن العنف یزدهر حینما يكون المنطلق بحسبه ال توظيف ‏ «المفاهیم الخاطنة الى یحملها 
هو «الحقيقة المطلقة»» أو ما یسمیه ه‌آمرتیاصن» النخب وأصحاب الخطابات بمختلف آشکالهم»؛ حیث 
ب «المصير الحتمی» الذي يغذي نزعات العنف فى تداً الظاهرة ب «استخدام الألفاظ المشينة والجارحق, 
العالم. لذلكء لا بد من النظر بعین الاعتبار إلى وتنتهي إلى الاشتباك بالأيدي أو إلى آبعد من ذلك»؛ إذ 
«مبداً التعددية» والارتكاز عليه في «تأطير النظر للواقع إن الإرهاب ومسبباته - بحسب الباحث ذاته - لا يمكن 
والتأسيس للممارسة داخل المجتمع» كعامل ناظم اختزالها في الأفكار والانحرافات الفكرية فقطء مادام 
للاختلاف وواق من العنف» سواء ذلك الذي «یمارس للعنف اللفظي «دور كبير في رسم معالم الارهاب 
بصيغة فردية أو بصيغة جماعية». كما تشير الباحثئة وشيطنة البشر». كما حدد مكمن المشكلة في «منظومة 
إلى «أن ظاهرة العنف تكون أكثر خطورة» حينما تتم القيم» وقصورها وعجزها عن «حفظ الخطاب من 
هيكلة العنف داخل الجماعة وتغذيته بشرعيات دينية الانجراف لمستنقع العنف» بالنظر إلى الاستخدام 
أو اجتماعية»» وأيضا «حينما يتم تمريره کواجب الشائع والمشين للألفاظ وإطلاق التحکام» وهی 
اجتماعي أو ديني يشكل الوعي الجمعي». وهنا تطفو ممارسات حاضرة أيضا حتى في الحوارات الإعلامية, 
أهمية الدين وتوظيفاته السلبية في سياقات تخدم وما يخترقها من أوصاف للمخالف «بالكفر والزندقة 
العنف الذي صار يوفر الغطاء الشرعي للمجازر في والضلال والبدعة وغيرها من المصطلحات». وهذه 
أكثر من بلد عري» «بل الأكثر من ذلك ينزع عن ظاهرة» يردف الباحثء تفاقمت مع تطور «وسائل 
هذه الممارسات العنفية صفة الشرء لتصبح هی التواصل الحديثة وظهور برامج التواصل»» وما 
الخير عينه» فيصبح القتل مباحاء بل جهادا «في سبيل کشفته من مخزونات بواطن الأمور إزاء المخالف» 
الله» وتطهيرا للحياة من النفوس «الكافرة»» وطريقا «بل تطور الأمر إلى ما هو أبعدء حتى ظهرت قنوات 
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إعلامية تمارس العنف اللفظي» بترويجها لخطاب 
الحقد والكراهية دون أدن مبالاة بمآلات ذلك على 
سلوك المتابعين لبرامجها. 






عمران:بتنا نشهد مظاهر 
تحشف عن تطور صادم 
للممارسات العنفية من قطع 
للروس وعملیات التفجیر 

والفتل الجماعي: والذبم 








لا بد من الاهتمام بالدراسات الإمبريقية 


یفترح الجامعي الليي الجیب عمران قراءة 
إشكاليات العنف والارهاب في مجتمعاتنا العربية في 
ضوء التجریب العلمي والتشخیص الواقعي» ودون 
اغفال التطور التاريخي والمفاهيمي ذي الصلة 
بالموضوع. وینطلق الباحث من مفارقة تستدعي 
بنظره» طرح جملة من التساولات الصميمية 
بخصوص موضوع العنف المرتبط بالاعمال الارهابية؛ 
ففي الوفت الذي يكثف فيه المجتمع الدولي من 
مجهوداته» لترسيخ السلم وفرض الأمن عبر مؤسساته 
ومنظماته» بلاحظ ف المقابل تفاقما للعنف بمختلف 
مستوياته وطبيعته الفكرية والاجتماعية والسياسية, 
وهو ما يعززه محمول وسائل الإعلام من مظاهر 
تشهد على تطور صادم للممارسات العنفية من 
«قطع للرؤوسء وعمليات التفجير والقتل الجماعي 
والذيح». وهنا يتساءل الباحث عن مسببات العنف 
في بلداننا العربية في فترة تعرف شغفا شعبياء وتوقا 
نحو التحرر والديمقراطية» وبالتالي دور «غياب العدالة 
والحريات» و»سياسات الغرب ومخططاتة» من تضاعف 
منسوب العنف. وللإحاطة بجملة الإشكالات المرتبطة 
بالعنف في المجتمعات العربية يوصي الباحث بأهمية 
الدراسات الإمبريقية التي يكون فيها صاحب الحسمء 
بحسب تعببره» هو «البحث العلمي النوعي لا القرار 
السياسي المتهور الذي غالبا ما كان خاضعا ومتأثرا 
بأيدولوجيات وضغوطات». 


جبيل: العنف الیوم بات 
حقيقة واضحة في 


المجتمعات العربية؛ مما ينم 
عن وجود منسوب مهم من 


الكراهية 


المجتمعات العربية عاطلة ومعطلة 


٠‏ يرى الإعلامي التونسي ساسي جبیل» من جهته, 
ان «العنف اليوم بات حقيقة واضحة» في المجتمعات 
اة هايو عن وق وذ متسوب وم من 
الكراهية» بقدر الفوارق والاختلافات الموجودة بينناء 
فنحن - يضيف الباحثت - «مخترقون بآلة جهنمية 
تمزق آوصالنا وتقضي على ما تبقی من حضارتنا». 
ولا يغفل الباحث عوامل العنف وبور الصراع في 
بيئتنا التي يمزقهاء بحسب رآبه, التطاحن الطبقي 
والانتهازية السياسية» ويميزها اتساع هوامش الفقر» 
انشا عجز النخب المثقفة والسياسية عل التوجیه 
والتأطيرء وفشل کل الرؤى الاستراتيجية العربية؛ 
الشیء الذي یجعل من «المجتمعات العربية الیوم 
عاطلة ومعطلة»» رغم ما يحيط بها من تطورات وما 
یداهمها من آحداث مصيرية» والأسوء من ذلك آنها 
«تعیش حریا داخلية بالات خارعية» مما یجعلنا 
نعيش في نفق مظلم صار الخروج منه یفرض علینا 
مخاطر الاصطدامات الدموية. ويخلص الباحهت إلى 
قوله: «إننا إزاء حالة عربية سوريالية قوامه ا الجهل 
والتخلف والبذاء8»» وهذا ما يورث» بحسب قولهء 
للأجيال القادمة المزید من التباین والصراعات تحت 
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آبو العلا: العنف في 
والديكتاتورية السیاسید. 
والقمع الأمني 


الدولة ملزمة بممارسة وظيفتها في إطار 
أخلاقي 


أما الباحث المصري ف الفلسفة السياسية محمد عبده 
آبو العلاء فیری أن العنف ف مجتمعاتنا العريبة ااك 
المتعددة: الارهاب, الاجرای الحرب الأهلية...» هو 
«نتيجة طبيعية للظلم الاجتماعي, والدیکتاتورية السياسية, 
والقمع الأمني» خاصة بعد ثورات الربيع العربي التي كان 
الأمل معقوداً عليها في «تحقيق حياة سياسية واجتماعية 
أفضل مها كانت غلبه قبل هذة الشورات». 


ويضيف الباحث ذاتهء أن الحكومات العربية التى جاء 
بها الربيع العري» كتلك التي كانت قبله» تبرر ممارساتها 
العنيفة بمحاربة الارهاب والفوضی» وهي «دعوى زائفة» 
أدت إلى نتائج عكسية بلجوء «الجماعات والأقليات السياسية 
أو الدينية لتحقيق طموحاتها السياسية والإجتماعية» عن 
طريق العنف كبديل وحيد أمامها لتحقيق طموحاتها. 
فالدولة» باعتبارها «المؤسسة الإجتماعية الوحيدة الق 
لها حق استخدام القسر (أو الاکراه)» ملزمة من وجهة 
النظر القانونية بممارسة وظیفتها في اطار ما هو مشروع 
ومبرر من الناحية الأخلاقية؛ آي «لابد أن یکون في ضوء 
تصور سياسي معین للعدل يتفق عليه جميع المواطنین 


كما استشهد الباحث بجون رولزء الذي يعتبر 
«الحريةء والمساواة في الاهتمام والاحترامء وتکاف و 
الفرصء والتوزيع العادل للثروة» من بين «القيم 
ا ا ال اه 
الساسية» مس جا أنه تفن هته الم تققد 


السلطة السياسية شرعيتها الأخلاقية فى أعين الجماعات 
والفئات» مما پتولد عنه التفکبر دق اللجوء للعنف بعد 
فقدان أي أمل في الاصلاح»» بل إن هذا یعتبر «آحد 
آسباب انضمام الکثبر» من الشباب العرب» لصف وف 
الجماعات الإرهابية». 


منافد: انفلات الوضع الأمني 
سهل اختراق الحدود ومنحت 
للجماعات المسلحة المتطرفة 


قدرة أكثر على الحركة 





af 


العنف ضرب للحرية والديمقراطية 


قاربت الباحثة المغربية في علم الاجتماع عائشة 
منافح الموضوع من زاوية الوضع المتفجر في عدد 
من الدول العربية» نتيجة حالة التسيب الأمنى الذي 
صارت ضحية له بعد سقوط أنظمة والفشل في إقامة 
آخری قادرة على ضبط الأمن وحفظ الاستقرارء وهو 
مایلاحظ حتی علی مستوی التجربة التونسية إلى 
«لا تزال عرضة للعنف وللعملیات الارهابية إلى يومنا 
هذا» مع آنها «قدمت نموذجاً يحتذى به في الانتقال 
الديمقراطي وتغلیب نقافة الحوار بين الفرقاء 
السیاسیین». كما آبرزت أن «انفلات الوضع الأمني 
فسن عقاله وش ادة حالة من الفتوفي»: فد سولت 
عمليات «اختراق الحدود ومنحت للجماعات المسلحة 
المتطرفة قدرة أكثر على الحرکة»» كما سهلت عمليات 
«تهريب السلاح - من ليبيا خصوصا - إلى العديد من 
الدول ووصوله إلى الميليشيات المقاتلة»» مع ما يترتب 
على ذلك من إمكانية انتقال العنف للدول المجاورة. 
وقد استنتجت الباحثة فى الأخير» أن انفجار العنف فى 
مجتمعاتنا يعد «ضرباً لأهداف الربيع العري» واكام 
في تحقيق الحرية وتأسيس الديمقراطية» وأنه آفرز 
وا ولد الحنيق ليع ای إل حالة آلفستقار 
تحت كنف الاستبداد»» كما تساءلت في الأخير إذا ما 
كان قدرنا كمجتمعات عربية «أن نعيش في تأرجح 
مستمر بين الديكتاتورية والفوضى؟». 
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تربية وتعليم 


أهمية اللغة في حياة الطفا 





في قضايا التربية والتعلیم 
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تربية وتعليم 


أهمية اللغة في حياة الطفا 


العالم. 


وتبنى شخصية الطفل من خلال قيامه بثلاثة 
آدوار أساسية في حياته منذ ولادته» وهي: 


أ معرفة المحيط البیتی» أي معرفة العالم 

الخارجی؛ ب- معرفة النفسء بما تتضمنه هذه 

1 المعرفة من تقدیر للذات واعتماد علیها؛ ج- الخبرة 

بالأشیاء الطبيعية وغير الطبيعية» ومدى الاستفادة 

منها؛ أي معرفة حقيقة الأشياءء والعمل بها 
وبواسطتها لصالح الإنسان. 
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وللاخرین أو ازعاجهم» وعلی تجنب کل ما عساه آن 
فعه ال ممارسة العنف ازاء ذاته آو ازاء الآخرر 
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أهمية اللغة في حياة الطفا 


إن انتقال الطفل من البيت 
إلى فضاءات الحضانة والروض 
والتعليم الأولي. يخلق عنده 
نوعا من الشعور بالاستقلال عن 
شخصية والديه 


وبالتوافق مع عناصر المجال الذي يعيش فيه. 
فالطفل أثناء تحركه في إطار البناء الاجتماعي الذي 
يتضمن آنماطا من الأدوار مختلفة الميولات والاتجاهات 
والقيم واللغة» يتعلم أن يرى نفسه كما يراه رفاقه» 
في المواقف الاجتماعية المتنوعة؛ وق كل دور يتعرف 
معايير اجتماعية» ويتوقع سلوكيات يربطها الآخرون 
بذلك الدور الذي ينخرط فيه باللغة» وينمو تصوره 
لذاته. 


ويعرف الطفل ذاته جيداء عندما يميزها عن 
غيره من الأفراد وعن الأشياء الماديةء بالنسبة إلى 
حياته هو. ويكون هذا التمييز نتيجة لتوظيف 
خبراته المتنامية ومعلوماته المتزايدة ورموزه اللغوية 
الق تتكاثر؛ فيلاحظ مثلا أنه هو ووالداه کاتتان 
منفصلان» ويبدأ في الشعور بتأكيد ذاته بنوع من 
الاستقلال الذاق عنهماء ويشرع في تركيز انتباهه على 
جسمه» حيث يضعه في بؤرة |دراکه» لأن جسمه يكون 
مشحونا بكثير من الانفعالات والمشاعرء وأن ملامحه 
الجسمية ذات مكانة مهمة فى مفهومه لذاته» وعنصرا 
اساسا فيه ۱ 


وتتأسس ديناميات ذات الطفل على الاستحسان 
والاستهجان اللذين يتلقاهما في مراحل طفولته» فيتكون 
لديه نوع من الخبرة الث تندمج داخل ذاته؛ حيث 
نجد مثلا أن صورة الطفل عن جسمهء تشكلها في 
ذهنه التسميات التي يطلقونها عليه الکباره حتى قبل 
أن يستطيع الکلام؛ لأنه يسمع منهم آوصافا عديدة 
لهء فهم قد ينعتونه بالقوة او بالنشاط او بنوع من 
التككء... أو عل الفكسن من دافم بأوضاف قبيحة. 
وهنه التسهيات اللفظية المیکرة تعمل غل تکوین 
صورة ذهنية لدی الطفل عن ذاته لدرجة یصعب 
تغييرها في المراحل التالية من حباته, فتفعل فعلها 
السلی ن بناء شخصیته. کما آن ممارسة السلطة 
الجزرية على الطفل قد تؤدي إلى کبث استخدامه 


للغة» في التواصل والتعببر» عن حاجاته والتعری ف 


بذاته وتنمبة شخصیته... 


إن انتقال الطفل من البيت ال فضاءات الحضانة 
والروض والتعلیم الأوليء يخلق عنده نوعا من 
الشعور بالاستقلال عن شخصية والدیه؛ ولکن من 
ناحية آخری» کثبرا ما تنشاعن الأساليب المعمول 
بهاق هذه الفضاءات مشکلات قد نکون صعبة 
آمافر الأطفال: ادا تغرضوا اترات وو جه ات عديدة 
متضاربة» من أشخاص لهم قيم أو أنماط سلوكية أو 
أفكار أو اتجاهات» تتعارض مع ما ألفه الأطفال في 
حياتهم الأسرية. والطفل في مواجهته لمشكلة تضارب 
المعايير» يطرح تساؤلات حول أي نمط يقبله؟ وأي 
نمط يرفضه؟ وبالتالى يكون هذا التضارب مصدرا 
لزيادة تجارب الطفل ولإثراء رصيده اللغويء بما 
يناسبه للتعبير عن حاجاته وتأكيد استقلالية ذاته... 


إن معالجة مشكلات الطفلء أصبحت لا تقتصر 
فقط على استطلاع رأي الكبار البالغين المسؤولين عن 
تربيته وتعليمه وتكوينه وتنشئته وتطبيعه اجتماعيا؛ 
وإنما أضحت هذه المعالجة/ الحل مرتبطة بمعرفة 
رأي الطفل في المشكلة اللصيقة به. وتعبيره عن هذا 
الرأيء يتطلب منه استخدام لغة يفهمها الكبارء 
وتحمل دلالة ومعن الرسالة التي يوجهها إليهمء 
هذا بالإضافة إلى فهمه للمشكلة وتمثله لها ذهنياء 
وإدراكه للغة التي يتواصل معه بها الكبار في موضوع 
المشکلة» وقدرته على إثبات ذاته بينه م ... 
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واللغة باعتبارها مکونا من مکونات عالم الفکر 
والقیم والژعمال ليست کلاما فقطء بل تمتد ال ما 
هو آعمق من الکلام في ذواتنا. فالتفکیر اللفظي عند 
الطفل» یعتمد علی قدرة الطفل غل تيل الاشیاء 
والاصوات والأقعالء في ذهنه. ومعالجتها عقلیاء قبل 
خروج الکلام عبر الصوت. 


وس خر الطفل نکن الا ی ق سل 
المشکلات البسيطة التي بتعرض إليهاء وق تولید 
الأفكار» وق ممارسة الأعمال التطبيقية بأداءات يدوية 
تنطوي على عناصر عقلية» وق تعلم الرموز اللغوية, 
الذي يسبق التلفظ بها واستخدامها في الحديثء الأمر 
الذي يعني أنه إذا آردت الحديث مع الطفل» فيجب 
عليك أن تفترض أن فهمه لكلماتك هو فهمك نفسه 
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تربية وتعليم 


أهمية اللغة في حياة الطفا 


وينحصر الكلام الذي ينتجه السطح المجعد من 
المادة الرمادية في الجانب الأيسر من مخ الطفلء في 
بعد واحد هو الزمنء بينما تفكيره فيستخدم ابعاد 
المكان الثلاثة وبعد الزمن. فالطفل حينما يتجول 
في البیت» يقوم بعملية استطلاع عقلية» لمكونات 
وعناصر المکان» وبنشاط رباعي الأبعاد. 


وان ضحالة الكلمات الت يتكلم بها الطفلء 
تعزى إلى افتقارها إلى المثيرات التي تولدها في داخل 
ذاته. لأن الكلمات هي تعبير لغوي عن الأفكارء 
والأفكار هي تعببر عن المعارف» والمعارف هي 
معيار للتطور الاجتماعي بصفة عامةء ومعيار لإدراك 
لقتل لد اه دنه رع كن خا هن تروش 
وخير دعامة للكسب المعرق لدى الطفل ولتمثله 
الحقيقي لذاته» هو عملية تطوير اللغة باستمرارء 
لتساير تطور حاجات المعيشة والعلوم» حيث باللغة 
المتطورة ينمي الطفل ثقافته التي تدور: 


7 حول أساليب اتصاله بالآخرين» من حيث 
سلوكة اللفظى والعمفان والااقعال: حبك الاك ة 
يستطيع الطفل تحسين وضعه داخل الجماعة التي 
ينتمي إليها؛ 





ب- وحول العناصر المادية الملموست, كأدوات 
المعيشة التي يستعملها الفرد» ونوع المواد الغذائية 
والعقاقير التي يتناولهاء والكساء والماوى الذي يحميه» 
والمواد والآدوات الق ینظف بها جسمه وملابسه 
وأوانيه ومسکنه, وأدوات الترفیه والتعبیر الفني التي 
يلجأ البها للتسلية والترویح عن النفس. 


وبللغة» پستطیع الطفل التعبیر عن استقلالیته 
والاعتماد على ذاته ي القبام ببعض الأدوار» وعن 
مواجهته للسلطة التي لا یقبلهاء وعن نجاحه ار فشله 
في حل مشکلته البسيطة. 


وباللغة يمكن للطفل أن يشارك في اتخاذ قرار 
بشان مشكلة تخصه؛ فالطفل لكي يدرك مثلا ضرورة 


0 ۳ 
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تربية وتعليم 


أهمية اللغة في حياة الطفا 


إن الأفعال الثلاثية المرجع التي 
تصدر عن الطفل في السنة 

الأولى من عمره. تحركها بعض 

دوافعه البيولوجية أو النغسية 


ارتداء لباس يقيه من مضاعفات صدمات البرد في جو 
باردء يجب على الوالدين أن يشركوه في عملية اختيار 
النوع المناسب من اللباس الذي يريدونه له» وذلك 
بطرح السؤال التالي عليه: هل تشعر بالبرد أم لا؟. 
وفي الإجابة عن هذا السؤال يوظف الطفل اللغة اللا 
لفظية التي تسعفه في فهم معن الشعور والإحساس 
بالرد» ومعنى البرد وتاثيراته على صحته والهدف 
من السؤال؛ ثم لك يعبر عن رأيه في تحديد نوع 
الكسوة المرغوب فيهاء يستعمل اللغة الاتصالية 
الإشارية أو الكلامية... ومع تقدمه في السن وق نمو 
كسبه اللغويء يمكنه أن يستخدم اللغة المكتوبة في 
التواصل مع الأقراد أو يستخدمها لمحاربة العزلة عن 
طريق قراءته لكتب ورقية أو كتب رقمية؛ كما يمكنه 
أن يستخدم اللغة المسموعة عن طريق الإنصات 


-۳- 


واللغة الق يتكلم بها الأقراد الذین يحتك بهم 
الطفل في حياته هي التي تنظم خبرته» وتصنع رؤيته 
للعالم المادي وللواقع الاجتماعي ولذاته» فبقدر غنى 
معجمه اللغوي بقدر غنى رؤيته وخبرته» وبالعكس 
بقدر الفقر اللغوي لدى الطفل بقدر ما تكون رؤيته 
لذاته محدودة الفهم والإدراك. 


وعلى العموم» فان شخصية الطفل التي هي 
جو هن كاتف عاق الخال سواء كان هذا الخال 
شيا أم اجتماعیا أم ثقافبا... وتتغذی من عناصره 
وتتفاعل معهاء من أجل الحباة التي بطبیعتها 
مستمرة ومتجددة» وآنماطها تختلف باختلاف ثقافات 
وامکانیات وفعالیات» الجماعات والمجتمعات؛ ففی 
المجتمعات المتغلقة علی نفسها أو الراقدة: نجد إن 
اها ضف ق القالب الجمود والتعضب وعدم 
التسامح الأفن الذي ینعکس سا علی تکوین ذات 
الطفل وتشکیل شخصیته. آما مجتمعات الفعال 8 
الاجتماعية النشيطة والمتفتحة» فان سياقها القاق 


يتصف بالدينامية والمرونة والقدرة على التوافق آو 
التکیف السریع مع المتغیرات» وهو ما يهئ للطفل 
فرص النمو والتنشئة السوية ذات المنظور المستقبلی 


وان الطفل في مختلف مراحل نموه وأشكالهاء ي 
حاجة إلى العناية التي هي ممارسة وقيمة اجتماعية في 
الوقت نفسه؛ تستهدف توفير متطلبات نموه بما يفيد 
في بناء شخصيته بناء صحيحا للجسم والنفس والعقل» 
وبنوع من التدرج الطبيعي في اكتساب المعارف 
والمهارات» والق تتضمن اللغة ومهارتها الاتصالية 
التى تفیدنا فى فهم العلاقات والتفاعلات الإجتماعية 
الغ تدعم مصلحة الطفل. فالعنابة الحسنة بالطفل 
تجلب له الفرح والضحكء وتعزز علاقاته الاجتماعية 
القائمة على الثقة المتبادلة» والتعاون الذي يساعد 
على تحقيق المصالح والأهداف المشتركة. 


وباعتبار سياق النمو المعرفي عند الطفل» 
خاصية معرفية ومصدرا للتلقين النشط من جانب 
الكبار للصغارء فان المجال الثقاق الذي يحيا فيه 
الطفلء» هو المحدد لما يأق في مسار حياة الطفل: 


آ- لسياق النمو اللغوي عند الطفل؛ ب- ولانواع 
التفاعلات الاجتماعبة الق سوف ينخرط فيها الطفل 
باستخدام اللغة؛ ج- ولأنواع الأشياء المادية التي 
ستكون متاحة للطفل ويتعامل معها وبهاء ويتلقى 
اسماءها ويعرف وظائفها وخصائصهاء عن طريق 
الكبار البالغين الساهرين على تنشتته؛ 


د- ولأنواع الاستنتاجات التى سوف بستنتجها 
الطفل من أسلوب حياة من يحيطون به» عن 
طريق اللغة التي يتعلمها؛ ه- ولكل ما من شأنه 
أن يساعد الطفل على تكييف الإشارات الاتصالية 
الناشئة من التفاعل مع العالم المادي» وتحويلها إلى 
رموز لغوية يتواصل بها مع من يحيطون به من 
البشر والحیوان» عن طريق جهازه الصوت المسؤول 
بيولوجيا عن إنتاج الكلام الذي يتضمن الرموز 
اللغوية التي تخرج عبر النواطق الصوتية( الشفتين 
وطرف اللسان وجسم اللسان وأصل اللسان وسقف 
الحنك اللين والحنجرة)ء وما تفعله في مجرى الصوت؛ 
الذي يؤثر على ما يسمعه السامع من كلام الطفل؛ 
و- ولمتطلبات ظهور الكلام بوضوح أكثر في صوت 
الطفلء والتي نذكر منها: كيفية سيطرة الطفل على 
جهازه التنفسي أثناء الحديثء لأن الهواء الذي يمر 
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أهمية اللغة في حياة الطفا 


عبر الحبال الصوتية هو الذي يمكنها من إحداث 
الذبذبات المنتجة للصوت الذي يخرج معظمه عن 
طريق اللسانء حينما يثيره العصب تحت اللساني 
في داخل الحنجرة» وتساعده الشفتان في آخر الفم؛ 
ز- ولمتطلبات بناء شخصية الطفل حسب مراحل 
نموه؛ ح- ولمتطلبات القراءة التي تفتح للطفل آفاق 
المعرفة وعالم الحياة؛ حيث عن طريق قراءة 
الصورة والكلمة والجملة والقصة القصيرة البسيطق 
يعرف الطفل المزيد عن حقيقة الأشياء المحيطة 
به» ويتعلم أكثر كيف يتجنب المخاطر والحوادث 
؟ وكيف ينمي خبراته ومعلوماته في مجال الحياة؟ 
وكيف يصقل قدراته المعرفية والتواصلية والإبداعية؟ 
وكيف يوازن بين حاجاته للعب وحاجاته للتعلم؟ 
وكيف يهذب سلوکیاته» ويحسن تواصله وتفاعله مع 
الآخرین؟ 


ع 


+ طبيعة اللغة التي يستخدمها الطفل في تفاعله 
مع الأشياء والأفرادء ومزاياها الحياتية بالنسبة إليه: 





الظفلء ابتداء من بلوغ عمره الشهر السادس من 
حیاته» يبدأ في التفاعل ثنائيا مع الأشياء التي توجد في 
المجال الطبيعي الذي يعيش فیه, فهو يمسك الشيء 
ویلعب به» ويغفل عنه حينما يصبح في حالة تفاعل 
إشارية» بواسطة اليدين والأذنين والعينين والوجه, 
قبل أن يستطيع التلفظ بالكلمات. 


وفي المجال العمري من بداية الشهر التاسع إلى 
نهاية الشهر الثاني عشرء من حياة الطفلء تبدأ في 


دوا 
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تربية وتعليم 


أهمية اللغة في حياة الطفا 


للقراءة أصولها التطورية التي 
تنمو مك الطعل بتزامن مع 
تطور قدراته الذهنية 


الظهور سلوكيات جديدة عند الطفلء تكون ثلاثية 
المرجع (الطفلء والشخص الكبيء والشیء أو الحدث 
موضوع الانتباه المشترك)؛ حيث پشرع الطفل» بشکل 
نمطيء ولاول مرةء في النظر وبمرونة وعن ثقةء إلى 
حيث ینظر الکبار القریبین منه؛ أي متابعة التحدیق 
بالعینین بهدف الانخراط المشترك معهم, لفترات شبه 
طويلة من التفاعلات الاجتماعية الق پتوسطها الشیء 
المنظورء ومحاولة التأثير في هذا الشیء بالطريقة الى 
يفعل بها الكبار. وفي نفس الفترة تتمو عند الطفل 
القدرة على توجيه انتباه وسلوك الكبار بشكل نشط 
تجاه كيانات خارجية» ويحدث ذلك باعتماد إشارات 
واضحة باليد والوجه؛ كأن يشير الطفل بيده إلى شيء» 
أو يمسكه بیدیه» أو يرفعه إلى أعلى ليراه الناس؛ أو كأن 
یتسم عندما یری أمه أو طعاما يريده. 


والطفل فى السنة الأولى من حباته» عندما ينتبه 
لشخص ويبدي اهتمامه به» فإنه يستجيب إلى صوته 
استجابة عميقةء وتكون لديه القدرة على تمييز النطق 
الذي يرتبط بدرجة الصوت وقدرة الشخص اللغوية. 
وهذا النوع من التفاعل من خلال الصوتء له أهمية 
في خلق الصلات والروابط الاجتماعية وتعدد المهارات 
اللغوية» والقدرة على الإدراك لدى الطفل. 


والأفعال الثلاثية المرجع التى تصدر عن الطفل 
في السنة الأولى من عمره» تحركها بعض دوافعه 
البيولوجية أو النفسيةء في أدن مستوياتهاء ولكنها 
تحدث تطورا في نمو لغته الاتصالية الاشارية التي 
تساعده على الشروع في فهم الأقراد الآخرين كعناصر 
فاعلة قصدية؛ مثل ذاته؛ ویحصل هذا النوع من 
الفهم لدی الطفل: بالانتباه الذي هو نوع من 
الادراك القصدي للمصنوعات المادية والرمزية والفنية 
والممارسات الاجتماعيتة» التي آبدعها أبناء البشر في 
الماضي والحاضر» لي يستخدمها الناس ویستفیدون 
منها في حباتهم. وبتفاعلات مظاهر وآلیات الانتباه 
المشترك» التي تظهر في التحديق بالعینین والانخراط 
والمتابعة ومحاكاة الأفعال الأداتية ورد الفخل إزاء 
عقبات اجتماعي ة واستخدام إشارات آمرة واعلامي ة. 


والطفل عندما يستكمل السنة الأول من عمره» 
یبدا: أ في التوافق مع هدف الشخص الأكبر منه, 
محاولا تكرار الهدف نفسه وبالوسائل نفسها التي 
اختيرت لبلوغ هذا الهدف؛ ب- في اكتشاف إمكانات 
جديدة للأشياء» عن طريق التعلم بالممائلة؛ إذ يرى 
الطفل الأشياء تؤدي أمورا لم يكن يعرف أنه بإمكانها 
أن تؤديها؛ ج- في التمييز بين الإمكانات الطبيعية 
والإمكانات القصدية؛ د- في البكاء أو الضحكء للتعبير 
عما يخالجه من حزن أو سعادة؛ ه- في تعلم بعض 
الكلمات القليلة التى يحاول استخدامها بمختلف 
الطرق للتعبير عن مشاعره» ثم يشرع بعد ذلك في 
تركيب جمل مفيدة قصيرة يعبر بها اثناء لعبه الرمزي 
الذي يهيئه لإدراك معاني الكلمات وحصيلته اللغوية, 
إلى جانب المتعة والتسلية. وینتج عن تطور اللغة 
اللفظية لدى الطفل في السنة الثانية من حیاته» مزايا 
بالنسبة إليه» تتجلى في ما يأقي: 
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+ آنها تتیح له مجالات لایجاد کلمات یمبز بها 
الأشياء والأفعال المتشابهة؛ + آنها تساعده على نقل 
رسائل واضحة؛ + أنه یستخدمها في الظلام للتواصل 
مع الاخرین, أو عندما تحول آشیاء عن رؤيتهم؛ + 
آنها تساعده على فهم آعمق للمقاصد الاتصالية الى 
يعبر عنها الاخرون بالاشارات أو بالایماءات أو بالرموز 
اللغوية أو بالتکوینات اللسانبة؛ + آنها تساعده على 
فرز وتصنیف الأشياء والأحداث على أساس لسان؛ + 
أنه یستخدمها في تحقیق رغبنه ‏ تعليم أو تنظيم 
تعليم لأطفال آخرين؛ + أنه يستخدمها في تحقيق 
رغبته في التدريب على النظافةء وضبط نوبات الغضب؛ 
+ أنه يستعملها في تعلم مهارات حياتية» تحقق ميله 
إلى الاستقلالية ف قضاء بعض حاجاته بالاعتماد على 
ذاقه مكل الت وطق لیم داسف واا 
الملابس والأكل والتخاطب؛ + بواسطتها یتصفح الصور 
التى يجدها فى الکتب أو فى المجلات أو فى الجراند أو 
على الجدران أو على اللوحات الإشهارية... 


- والطفل ابتداء من بداية السنة الثالثة إلى نهاية 
السنة الرابعة من حياته» تحدث طفرة نوعية ف نمو 
الجانب الأيسر من مخه» وتشمل السطح المجعد من 
المادة الرمادية الذي يتدخل لإنتاج الكلام» ويجلب 
الحكمة بأكثر من طريقة بواسطة تجاعيده. وهذا 
النوع من التطور البيولوجي ف جسم الطفل» يجعل 
الطفل في هذه الفترة من حیاته» يبدأً: أ في فهم لغة 
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الثناء بالإشارة أو بالکلام» التى يتلقاها من الكبار. 
الثناء الذي يحتاجه للتخلص من التمركز حول ذاته 
وعدم الاهتمام بالآخرين كثيرا؛ أي الثناء الذي يحد 
من تكون السلوك الأنانی» الذي يظهر عند الطفل في 
فذة اسف مدق قهم فة الكبار وا طة ال ة 
التى يكتسبهاء والتى تساعده على إظهار العناد الذي 
يبدأعنده في السنة الثالشة من حياته» ويتضح عندما 
يصل عمره السنة الرابعة» فيتجسد في الثورة والعصيان 
على النظام الأسري وعلى سلطة الكبار؛ 


ج- الميل عنده للمنافسة» هذه الرغبة التي 
تولد عنده الحافز إلى اكتساب اللغة واستخدامها في 
الشروع في فهم عناصر من منظومة القيم والمعايير 
الاجتماعية ومبادی السلوك السوي؛ هذه العناصر التى 
تسهم بشكل فعال في نمو الضمير عنده مستقبلا؛ 
د- ٤‏ حصر اهتمامه بصورة نموذجية»ء ٤‏ الأوضاع 
المهارات البنائية للغة من خلال أفعال اللعب الی 
تتمثل في تركيب وتفكيك الأشياء المجسمةء مثل 
إدخال الأكواب بعضها في بعض ؛ ه- في استخدام 





تغضيل الطغل للواقعية أو 
الخيالية يتوقف بدرجة كبيرة 
على ما إذا كان قد تعلم حب 
الخيال في طغولته المبکرة, 
وعلى اتجاهات والديه في هذا 
الشأن 


اللغة بالاشارة أو بالقراءة أو بالكتابة» للتعبير عن 
فهمه لما يدور في آذهان الآخرين؛ و- في نقل آفکاره 
للاخرین بصورة فعالة نسبياء بالكتابة التي تکون 
قات ة علی آساس الاکتساب المسبق للکلام الذي 
هو شرط أساس لتنظیمها ؛ ز- في تعلم الالتزام بقواعد 
محددة لقتضا له الگیاو تالاقم لمم اعدقة عل حل 
مشکلات فكرية مرتبطة بنظم الحياة: هذا الالتزام 
الذي يؤديه الطفل بنوع من الاستقلال النسبي عن 
مساعدة الآخرين ؛ ح- ي استخدام القواعد الاجتماعبة 


ذوانت 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 


1۳ 








1٤ 


تربية وتعليم 


أهمية اللغة في حياة الطفا 


والأخلاقية» وبتوظيف اللغة المكتسبة لديه؛ من أجل 
کشف سلوكه وتوجیه تفاعلاته الاجتماعية» والتفکیر ق 
تخطيط آنشطة مستقبلية تعکس فهمه لنظرة الآخرين 
إليه؛ ط- في تحصیل الکثیر من المفردات اللغوية عن 
طریق الحفظ وبدون فهم ؛ ي- في استخدام اللغة 
في اکتساب الخبرة ونقل المهارات؛ أي- في التعبیر عن 
اخاامته وآمال» السستقيلة سس انات وقضصص 
قصيرة؛ ب ي- في اكتساب طريقة الاستخدام النشط 
للکلمات عن طريق محاكاته للدور؛ د ي- في إظهار 
متعته في الحديث مع الآخرين والتعامل معهم 
نالاقة جك يضيب أن سين شهها ناس واه كان 
يميل إليه أو ينفر منه ؛ ج ي- في السيطرة على جهازه 
التنفسىء أثناء الحدیث والغناء وأداء الأذوار المسرحية 
ال بط 


1 


ويبدو مما سبقء أن بناء شخصية الطفل في 
هذه الفترة الزمنية من حياته تتطلب توفير المزيد 
من اللغة في رصيده المعرفيء تبعا لتطور قدراته 
وامتغداداته وخبراقة: وازدياد حاحياكة: ومن معطاب ازت 
بناء شخصية الطفل التي تظهر فيها مزايا اللغة في 
اتف کو ع اسعخدام اللقة ن رت الظفل على 
نظافة وجهه وأطراف جسمه» وعلى تنظيم ملابسه 
وترتيبها والمحافظة على نظافتها؛ + أنها تساعده على 
نقل رسائل واضحة؛ + استخدام اللغة لتزويد الطفل 
ببعض قواعد النظام والالتزام والاحترام» والق تتعلق 
خاصة بالنظافة والأکل والجل وس واللعب والتحية 
والانصات والتعببر عن الحاجة والنوم ؛ + تشجیع 
الطفل على الحدیث آثناء تواجده مع الأكبر منه سناء 
والانصات إليه باهتمام یحس به؛ + حث الطفل على 
التعبیر الشفهی آثناء اللعب أو آثناء اتصاله بالأشياءء 
مع الانصات له وتزویده بالمزید من مفردات اللغة 
وعباراتها التى تساعده على الکلام أكثر؛ + دمج 
الطفل في فضاءات تتیح له فرص ملاحظة الأشياء 
والأحداث والمواقف» والتعبير عنها بکلمات أو بجمل 
قصبرة؛ + تشجیع الطفل على تقمص آدوار الآخرين 
باستخدام اللغة؛ + اتاحة الفرص للطفل» لک يمارس 
آعمال الخربشة والتلوین والتخطيطء ویلاحظ كيفية 
كتابة بعض الکلمات التي ينطق بهاء ومحاولة قراءة 
آسماء الأشياء التی یعرفها ؛ + اتاحة الفرص للطفل 
للاستماع إلى روایات قصص بسيطةء واعادة تردیدها 
والإنصات إلى شرحها؛ + السماح للطفل بالتعلیق على 
الصورء وعلی معانیها؛ + توفبر المجسمات والألعاب 


التي يستطيع الطفل ترکیبها وتفکیکها ومعرفة آسمائها 
؛ + إتاحة الفرص للطفل للاستماع إلى روايات قصص 
بسيطة وإعادة ترديدها والانصات إلى شرحها؛ 


والطفل ابتداء من بداية السنة الخامسة إلى 
حوالى السنة السابعة من حياته: 


أ تتشاً عنده قدرة متنامية على التنظيم الذاق» 
حیث تنمو قدرته علی اسعدخال أنواع مختلفة من 
القواعد التى يلقنها له الكبار بواسطة اللغة الإشارية 
أو المنطوقة أو المكتوبة» وتنم و کذلك قدرته على 
الالتزام بها فى غياب الكبار المسؤولين عنه (الاستقلال 
الذاق)؛ ب- يصبح الطفل قادرا وباستعمال اللغة على 
أداء أنواع من المعرفة العليا ذات الفائدة المميزة؛ 
حيث تزداد قدرته على التحدث عن أفكاره وطرائق 
تفكيره وأنشطته المتصلة بحل الوضعيات المشاكل»ء 
بطريقة تجعله أقدر على التعلم من الوضعيات 
المشاكل التى يصادفهاء بسهولة أكبر ؛ وتغدو لغته 
أكثر نسقية» فتؤدي إلى اکتساب تكوينات نحوية في 
اللغة؛ ج- يمارس الطفل الخطاب التأملي الذي يعتبر 
من الأمور ذات الأهمية الحاسمة في نمو وتطوير 
التفكير التخلاق» والذي يستمده من انخراطه في 
مشاعر تقمص وجداني مع الآخرين؛ إذ يضع نفسه 
موضع الآخر ويشعر بآلامه» ويسأل أسئلة تشتمل 
على معتقداته ورغباته وايضا معتقدات ورغبات 
الآخرين. فهو يفتح الأشياء لمعرفة ما بداخلهاء ويسأل 
اين نذهب عندما نموت؟ وما شكل اللّه؟ ويتولد عنده 
دافع حب المعرفة أو البحث عن الحقيقة. ويتطلب 
تحقيق هذا الدافع لدى الطفل تلبية الحاجات 
الأساسية اللازمة لنموه» حيث إن حرمان الطفل أو 
إحباطه» قد يدفعان به إلى توليد دافع المقاومةء 
بهدف تحقيق ذاته بدل- اكتشافه للمعرفة أو الحقيقة, 
ويمنعنا من الوصول بالطفل إلى أقصى حدود استثمار 
طاقاته؛ د- تنمو عند الطفل القدرة على التعاون الق 
هی مصدر القدرات العقلية المتميزة بمافيها اللخة 
التي يستخدمها كوسيلة اجتماعية وأداة للمعرفة. فنمو 
المهارات اللغوية عند الطقلء قان عندما یسیطر 
الطفل على وسيلة الاتصال بجماعته؛ 


-/- 
ه- يوظف الطفل خبرة الماضی وتوقعات 


المستقبل» في فهم التغييرات التي تحدث في أسلوب 
حباته» ویساعده ٤‏ ذلك ازدياد رصيده اللغوي ٍ الذي 
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تربية وتعليم 


أهمية اللغة في حياة الطفا 


پلازمه تطورا ذهنيا سليما-ء والتواصل مع الآخرين» 
والتنظيم الذاق - الذي هو تقاسم المرء لذاته بعرضه 
المعارف على نفسه في صيغ وقوالب مختلفة كل منها 
پشتمل على أكثر مما كان في السابق -» وباستخدام 
جميع مهارات التصنيف والتحليل الذي سبق 
استخدامها في إدراك وفهم وتصنيف العالم الخارجي. 
فالطفل باستحضاره لرمز لغوي مرات عديدة» يؤدي 
به إلى اقترانه بمنظور عن السياق المحيط به (مثل: 
- يقرض» ...). وهذا يعني نمو قدرة الطفل على 
إدراك العلاقات السببية بين الأشياء والتحداث المادية 
المحيطة به» والتعبير عن ذلك بالكلام أو بالكتابة. 
مثل التعبير عن ظهور الرياح القوية التي ستؤدي إلى 
اهتزاز غصن شجرة اللیمون» فينتج عن ذلك سقوط 
الليمونة. 


ويمكن إيجاز متطلبات بناء شخصية الطفل» 
ابتداء من السنة الخامسة من عمره» فى ما يأق: + 
إتاحة الفرص للطفلء ليعبر باللغة شفهيا وكتابياء عن 
تنظيم ذاته وتدبير شؤونه الخاصة بحياته فى البيت؛ 
+ تشجيع الطفل على التعبير باللغة شفهيا وكتابياء 
عن مشاعره إزاء الآخرين؛ + تحسيس الطفل بأهمية 
العمل على زيادة رصيده اللغوي من خلال الألعاب 
وأداء الأدوار والغناء؛ + خلق فرص ليتعاون الطفل مع 
آقرانه على انجاز أنشطة اللعب والأنشطة اليدوية» 
التي توظف فيها اللغة كتابيا أو شفهيا؛ + خلق مواقف 
تجعل الطفل يدخل في حوار ثثائي مع شخص آخر؛ + 
تشجيع الطفل على قراءة الجمل والكلمات والحروف؛ 
+ مساعدة الطفل على كتابة الحروف وبعض الكلمات 
والجمل والأرقام» عن طريق الملاحظة ثم التلوين» 
وبعد ذلك الرسم الذي يظهر شكل الكتابة المرغوب 
فيها أن تكون صحيحة وبنوع من الجودة والإتقان؛ + 
تعليم الطفل القراءة اعتمادا على الصور والأشكال 
التوضيحية؛ + إتاحة الفرص للطفلء ليستمع ال 
قراءة قصص شبه مطولة مصحوبة بصور معبرة عن 
مضمونهاء ثم التعبير شفهيا عن تفاصيلها واحداثها؛ 


عند الطفل 


قد نخطئ إذا اعتقدنا أن قراءة اللغة عند الأطفال 
تبدأ عند تعليمهم الكتابة والقراءق» وتمكنهم النسى 
منهما؛ فللقراءة أصولها التطورية التي تنمو مع 
الطفل بتزامن مع تطور قدراته الذهنية» فمنذ العام 


الأول من حیاته» يكون في أوضاع حياتية» تتيح له 
فرص الاستماع لغناء الكبار» حيث في البداية يغتبط 
للأصوات الإيقاعية المصاحبة لترديد آمه لكلمات أو 
أغاني حياتية تغريه بالنوم. ويبتهج لما يصادفه 
في محيطه من ألوان الإيقاع التي يجري غناؤها أو 


-/- 


والطفل في حولي العامين من حیاته» يحب أن 
ينظر إلى الكتب المصورة التي تتضمن صورا كبيرة 
للناس والحيوانات ولأشياء منزليةء مألوفة لدیه, 
وواضحة» ومطبوعة بألوان جميلة وزاهية؛ ومثيرة 
لفضوله. كما أنه يستمتع بما یحک له من قصص 
بسيطة عن الصور التي ينظر إليهاء ويبتهج لانسياب 
أصوات القارئ المصاحبة لتلك الصورء وبقدر ما 
تكون القصص المصورة ملائمة لسنه» بقدر ما تطول 
فترة النظر بعينه للصورء ومحاولة ربطها بالجمل 
المصاحبة لها وقراءتها والتساؤل حولها. ويسعد 
بالإنصات للقصص التي تقرأ له» في عبارات مقفاة أو في 
إيقاع منغم» حتى إذا لم يستطع فهم معان الكلمات 
التي يسمعها. والطفل في هذه السن غالبا ما يفضل 
التصمهن ال فة الى قدو هجول هنا هنو مالوف 
لديه في حياته اليومية» من کاتنات بشرية وحيوانية, 
تتصف بخصائص الإثارة أو المرح أو الفكاهة. 


والأطفال الأكبر سناء مثل أصغرهم سناء 
محكومون فيما يستطيعون قراءته إلى حد ما بما 
تیسر لهم من الوسط الذي تحیا فیه شخصيتهم 
(البیت والمدرسة والمکتبات العمومية والاندیة)؛ وق 
تفس الوقت یخضعون لضخوط ثقافية معينة توشر 
کون امات م ال خو ان ماه ات 
الأسرة/العائلة» أوفي داخل مرافق المدرسة» أو في خارج 
الأسرة والمدرسة. 


وان قراءة القصص رفقة الطفل بصوت مرتفع 
وبایقاع مسموع وواضح لدى الطفلء وق فترات 
وظروف مناسبة وبوسائل مشوقة وممتعة بالنسبة إلى 
الطفلء تجعله: 


أ- يثق في نفسه أكثر؛ ب- يمتلك نسبيا الطلاقة في 
القراءة؛ ج- قادرا على استيعاب معاني الجمل وتسلسل 
أحداث القصة؛ د- يتحمس إلى بذل المزيد من الجهد 
في القراءة الحرة. 
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تربية وتعليم 


أهمية اللغة في حياة الطفا 


ولا يستطيع الراشدون المسؤولون عن العناية 
بالأطفال التنبؤٌ بميول وتفضيلات الأطفال فى القراءة 
وانتقاء الکتب» فتفضیل الطفل للواقفية أو الخيالية 
یتوقف بدرجة كبيرة على ما ذا كان قد تعلم حب 
الخيال في طفولته المبكرةء وعلى اتجاهات والديه في 
هذا الشآن. ۱ 


وقد یجذب شكل الکتاب وما فيه من صور 
ورسوم إيضاحية لمضمون القصة بعض الاطفال 
آکثر من غیرهمء كما أن ما ينجذب إليه الأطفال 
يكون غالبا مختلفا عما ينجذب إليه الكبار. كما أن 
القدرة القرائية لدى الطفل» سوف تحدد ما الذي 
سيحبه ويفضله؛ فالأطفال الذين يلاقون صعوبات في 
القراءة يفضلون كتبا ذات مستوى أقل مما يميل إليه 
الأطفال المتفوقون في قدرتهم القرائية. 


فالأطفال في السن السادسة أو السابعة من 
العمرء تتركز اهتماماتهم بالقراءة حول قصص عن 
الطبيعة والرياح والطيور والأشجار والزهور وأجزاء 
أخرى من العالم ومن حياة الشعوب التي تتمركز 
حول الأطفال. 


وابتداء من السنة الثامنة من حياة الطفلء تبداً 
اهتمامات الطفل بالقصص التى تدور حول حياة 
الأولاد (مثل الكشافة والجولان)» ويميلون أيضا إلى 
قصص المغامرة والكوميديا والرعب» وال قصص 
الأشباح. ومع تطور نمو الطفل تبرز رغبته الملحة 
فى القراءة التى تصير لها مكانة عالية بين أكثر أنشطة 
اللعب التي يميل إليها؛ وينطبق هذا الميل خاصة 
على البنات أكثر من البنين. 


وعندما يصبح الطفل مراهقاء تصبح اهتماماته 
وميوله القرائية أكثر صقلا وتبلورا من الناحية العقلية؛ 
ويعزى هذا إلى نمو قدرته على التفكير التجريديء وإلى 
ازدياد خبراته ومعلوماته ورصيده اللغويء وإلى ازدياد 
نضج نظرته للأشياء والأحداث والمواقف والمبادئ... 
وفي هذا الاطار» نجد أن البنت تهتم غالبا بالمعرفة 
التي تتعلق بالشؤون المنزلية والحياة المدرسية, 
بينما يغلب الابن الاهتمام بالموضوعات التي تتعلق 
بالعلم والاختراع. ۱ 


ففي سنين المراهقة» یصل ولع الطفل بالقراءة 
إلى ذروته» وترجع هذه الظاهرة إلى نزعة المراهق إلى 
الاعتال مسب ها تخ هذة العرخلة من خيرات 


جذرية في داخل شخصية المراهق وخارجهاء وما قد 
ومشغولا بذاته؛ وبالتالي يلجا إلى الانهماك في القراءة 
هروبا من مشكلاته أو صراعاته في هذه السن من 
حياته المتطورة تبعا لحدوث الطفرة النوعية في نموه 
العقلي والمعرنق» وتفرع نشاطه الذهني وتمايز قدراته 
الخاضة: 


المراجع 


* مجلة علوم التربية العدد 09 / أبريل / ۲۰۱۶ 
مطبعة النجاح الجديدة/ الدار البيضاء 


" مجلة عالم المعرفة العددان ۲۱۹ و١۷٠-‏ العقل 
العري ومجتمع المعرفة-/ نوفمبير ثم ديسمبير ۰۲۰۰۹ 
تاليف: د. نبيل علي- الكويت 


* مجلة عالم المعرفة العدد ۳۱۱ - الخجل- / 
مارس ۲۰۰۹ تالیف: راي كروزيرء وترجمة: |. د. معتز 
سيد عبدالله. - الکویت- 


" مجلة عالم المعرفة العدد ۳۵۱ - أخلاق العناية 
- / آکتوبر ۲۰۰۸ تأليف: فیرجینبا هبلد» وترجمتة: أ. د. 
ميشيل حنا متیاس -الکویت- 


* مجلة عالم المعرفة العدد ۲۲ - العقل- / 
سبتمبر ۲۳۰۷ تأليف: جون. ر. سيرل» وترجمة: أ. د. 


ميشيل حنا متياس - الكويت- 


*؟ محمد حمدي/ المداخل التربوية للتعليم 
بالکفایات / إقريقيا الشرق» المخرب» سنة ۲۰۰۷ 


° مجلة عالم المعرفة العدد ۳۳۰ - الذکاء 
الانسانی» اتجاهات معاصرة وقضایا نقدية/آغسطس 
۹ تأليف: د. محمد طه - الكويت- 


° مجلة عالم المعرفة العدد ۲۲۸ - الثقافة 
والمعرفة البشرية-/نونبر 1٠١1‏ تألیف: میشیل توماسیلو 
و و 


ما عالت ال اه ۲۱۲ س وة 
العلاقات بين الجماعات» قضایا ق الهوية الاجتماعية 
تصحف الذات أو تل :25 تأليف: د آحمد زاین 
شركة مطابع المجموعة الدولية- الکویت- 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





تربية وتعليم 


أهمية اللغة في حياة الطفا 


* مجلة عالم المعرفة العدد ۳۲۵ - في نشأة اللغة 
من إشارة اليد إلى نطق الفم- / مارس ٠١01‏ تأليف 
مايكل كورياليسء وترجمة محمود ماجد عمر. شركة 
مطابع المجموعة الدولية- الكويت- 


* مجلة عالم المعرفه الهدد 9 هل تحن لا 
نظیر؟ءعالم پستکشف الذکاء الفرید للعقل البشری-/ 
ابریل۲۰۰۱ تالیف: جيمس تریفل» وترجمة: لیلی 
الموساوي. المطابع المجموعة الدولية- الکویت- 


° مجلة عالم المعرفة العدد ۰۱۲۹ اللغات 
الأجنبية» تعلیمها وتعلمها-/یونبو ۱۹۸۸ تألیف: 
الدکتور نايف خرباء والدکتور علي حجاج - الکویت- 


° مجلة عالم الفکرء المجلد العاشر/ العدد 
الثالث- خاص بالطفولة - / آکتوبرء نوفمبر» دیسمبر 
/ 1۹۷۹ 


° مجلة الجامعة» العدد الثالث- خاص بمناسبة 
العام الدولی للطفل/ السنة العاشرة / كانون الأول 
۹ مطابع مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر 


° المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية / العدد 
الأربعون- تربية الطفل اجتماعيا- / السنة العاشرة / 
يوليو - سبتمبر ۱۹۸۰ / اليونسكو 


° مجلة كتاب الأمة» الرقم 0٩‏ /جمادى الأول 
۸ نحو مشروع مجلة رائدة للأطفالء الدكتور 
مالك إبراهيم أحمد. 


° مجلة المعرفة»ء السنة الثامنة عشرء العدد 7١6‏ 


7 - عدد خاص عن ثقافة الطفل/ (ديسمبر- يناير) 
9- ۱۹۸۰ وزارة الثقافة/ سوریا. 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 


1۱۷ 


1۸ 








بقلم : عارف عادل مرشد 


باحث ومدرس آردني 


قام الکاتب والناشط 
السياسي الأردني. سامه 
المحاريق في كتابه الجدید. 
بتتبع دور وماهية الجیش 
في الحكم (المدني) عبر 
التاریخ, معتبرا أن مصر هي 
حاله فعلية لهذه الدراسة؛ 
فمصر عبر ناريخها تطورت 
مك الجيش والعکخس صحیم, 
واستنادا إلى هذا الارث 
التاريخي, فليس مستغربا أن 
تعود مصر إلى خحكم الطبقة 
العسكرية. 





سامخ المحاريق يبحت في 
حكم العمسكر بمصر 


ذواتت 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 






































۳ 
مراجعات 


ك لكر الباحث الأردني في مقدمة کتابه 


التاريخى والطبقى «تجربة مصر»». 

الصادر حدیثا (010) عن «دار البپرون 
للنشر والتوزيع» بعمانء أن الأنظمة العسكرية 
في العالم العري هي أحد (الأوهام التاريخية)؛ 
فالجيوش العربية في تونس وليبيا وسوريا والعراق 
والیمن تعرضت لعمليات «تعرية وتجريف جعلتها 
مجرد دمى من القش تحرس حقولا فارغة»» على حد 
قول الباحث» وهو الأمر الذي لم يحدث للجيش 
المصريء لأن مصر دولة عسكرية في إطارها العامء مع 
تأثيرات قوية للأجهزة الأمنية وطبقة رجال الأعمال. 


واستناداً إلى ذلك» فان الجيش المصري يصلح 
كدراسة حالة لدور «العسكريتاريا» العربية وتكونها 
الطبقي والوظيفي» وخاصة بعد حضوره المكثف 
منذ يناير (كانون الثاني) ۲۰۱ وحتى وصول الرئيس 
عبد الفتاح السيسى لرئاسة 
الجمهورية» الأمر الذي 
يمثل استعادة الجيش 
للسلطةء أكثر من كونه 
إزاحة للاخوان المسلمين. 


پتوزع هذا الکتاب 
الواقع في ۱۳۵ صفحة من 
الحجم المتوسط إلى مقدمة 
عامة» وأربعة آقسام أو 
محاور یتکون منها الکتاب» 
جاء القسم الأول منها 
تحت عنوان «مهنة الحرب»» عمل فيه الباحث على 
استعراض تاريخي موجز لتطور الطبقة العسکرية في 
الحضارات القدیمة» ذاکرا آن الحضارة الفرعونية أو 
الأشورية لم تشهد حضوراً لطبقة العسکرء ویرجع 
السبب في ذلك إلى ان التوسع لم يكن اولوية لدى 
هذه الحضارات. 


ومع ظهور الإمبراطورية الفارسية التي حملت 
طموحات توسعية كبيرة» وغير مسبوقة تاريخياء 
بدأت الطبقة العسكرية بالظهورء الأمر الذي لم 
يعد مقتصراً على الفرس فقطء ولكن أيضاً أخذ 
بالتمدد إلى اليونان القديمة. فالمدن الإغريقية شهدت 
وجود ثقافة عسكرية متقدمة قياساً بأية منطقة 
وجود حضاري في العالم» وذلك يرجع إلى أن التماس 
الجغرافي بين المدن الإغريقية في أرض محددة في 


تنطورت مصر عبر تاريخها مع 
الجيش والعخس صحيةه. 
واستنادا إلى هذا الإرث 
التاريخي, فليس مستغربا أن 
تعود مصر إلى حكم الطبقة 
العسكرية 








مساحتها ومواردهاء كان دافعاً لبداية التشکیل القومی 
القاکم عا آلمند الثقاق لخض المدنء الأمر 
الذي ساعد على التفکیر 
فيتوحية الاقلیم الیونان» 
ولس يكن ذلك لیتأق 
دون وجود فصل عسكري 
محتمل وکامن» ناهيك عن 
أن الطبيعة الجيوبوليتيكية 
لليؤتان القديفة: ادت إل 
وجود حاميات عسكرية 


ويما أن مسألة وجود 

العسكر ضرورة متلازمة مع 

التهديد» ورعاية الطبقة العسكرية تتزايد في حالة وجود 

التهديدات الخاضةء ماه ضفن هنذا المتظور يمكن 
الوقوف على تجربة الإمبراطورية الرومانية. 


فبعد الانتصارات المتتابعة للقائد القرطاجي 
حنبعل» ووجود روما تحت الخطر بصورة غير 
مسبوقةء كانت شخصية يوليوس قيصر تفرض نفسهاء 
إلى سدة الحكم الإداري في الدولة الرومانية. 


وتحت عنوان «تجسد شخصية العسكرق التاریخ 
الاسلامی»ء جاء القسم الفاق من الکتاب» الذي بذل 
فيه الباحث جه دا كبيراً لتلمس دور العسکر من 
العصر النبوي إلى نهاية دولة المماليك في مصر على 
مد المانین» متخا من خلال هذة الف الظويلة 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 


11۹ 


1۳۰ 


مزر 
مراجعات 
رحس 





زمنياء أن دور العسکر في تأسیس الدولة الإسلامية, 
أو الانتقال من دولة لأخرىء وعملیات الاطاحة الى 
جرت بهم كان يستند على الثقة في مؤسسة الشرعية 
الدينية» ومدى قدرتها على الاحتفاظ بكينونة الدولة 
وتماسكهاء فالعسكر لا يظهرون إلا في وجود حالة 
من «الإفلاس الأيديولوجي» تصيب الدولة» وتجعل 
السلطة تفترق عن قاعدتها الشهية: 


ولإثبات فرضيته هذه. استعرض الباحث تطور 
الطبقة العسكرية منذ العهد النبوي, ذاكراً أن شخصية 
الني محمد صلى الله عليه وسلم وقدرته على التأثير 
في أتباعه بقيت عاملاً أساسياً يحول دون تشكل طبقة 
عسكرية في الدولة الإسلامية» كما حالت الحروب التي 
كانت تتخذ الطابع الدفاعي في عهد أي بكر من تشكل 
هذه الطبقة» كما يبدو أن قراراً حرجاء كالذي اتخذه 
عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد في ذروة مجده 
العسكريء كان يمثل رؤية استباقية لاجتفاث أية فرصة 
لنهوض قادة العسکر كقوة فاعلة على الأرض. ولو 
كانت هذه الطبقة قد تشكلت حتى عصر الخليفة 
عثمان بن عفان» لوجد المسلمون شخصية موازية 
ليوليوس قيصرء تتمكن من التدخل وإعادة ضبط 
الأمور فى ظل الفوضى العارمة التى اجتاحت المدينة 
مع حصار وفود البلدان المفتوحة لمنزل الخليفةء 
ودخوله وقتل الخلیفة. 


وفي مرحلة الحرب الأهلية التي جرت بعد اغتيال 
الخليفة عثمانء لم يكن ٠‏ 
لقادة الق سن خيث 
مكانتهم الوظيفية أي تأثير 
کي فانقسمت الجی وش 
شافهان فة وال نی 
الشرعية الدينية المتمثلة ف 
معیار الصحابة, والتوازنات 
القبلية (المضرية والیمانیة)» 
وظه ور القومية في صورتها 
البسيطة بالتمایز بين آهل 
الشام والعراق؛ فالحرب كانت ق فصولها التخبرة بين 
جد آلعراق داش امن ۱ 


كما أن استقرار الحکم لمعاوية بن أني سفیان 
ونسله» وانتقاله بعد ذلك إلى الفرع المروانی» أدى إلى 
استتناف حركة الفتوحات الاسلامية» الأمر الذي أدى 
إلى تأخير ظهور الطبقة العسكرية. 


الخراساني في التاريخ العباسي 
بداية نشوء الوعي بالطبقة 
العمسكرية وقدراتها 


وتعد شخصية أي مسلم الخراسانی في التاريخ 
العباسي بداية نشوء الوعي بالطبقة العسكرية 
وقدراتها» کما یعتقد الباحثء تلك الطبقة إلى 
عملت على ابتزاز السلطة ونزع الامتیازات مع فرض 
العبيكرية اتکی ه كاتا عل المشهد مذ عصر 
المعتصم. 


ومع صعود الأمراء القادمين من خلفيات عسكرية 
إلى مقدمة المشهدء ومنهم الزنكيون والأيوبيونء الذين 
أسقطوا الخلافة الفاطمية» بدأت الطبقة العسكرية 
بالتشكل في التاريخ الإسلامي» لتبدأ ظاهرة المماليك 
المجردين من الشرعية في مصرء فاستقدموا الخليفة 
العباسي المستنصر باللّه» ليضعوه في القص ويخطبوا 
له علی المنابر. وبعد دخول العثمانبین إلى القاهرة 
طویت صفحة الخلافة العباسية نهاتیاء وانتقلت 
الخلافة رسميا إلى العثمانیین وبدون منازع» وقد 
مثل الحكم العثماني تطور العقلية العسكرية من 
ممارسات القبائل غير المتحضة إلى عصر الإقطاعيات 
الكبيرةء وصولاً إلى جيش متماسك. 


يرف الات ق الق م الثانث من الکتاب 
المون همهي تسان الك أن شخسية 
مصر هي انعكاس الجغرافيا وليس التاريخ؛ فمنذ 
الفتح العری الإسلامي لمصرء كانت مكونات الشعب 
المصري تتمثل ف المواطنين الأصليين من الأقباطء 
بالإضافة إلى جاليات متوطنة قدمت من شمال إفريقيا 
الأمازيغية» ومن النوبة 
والسودان والحبشة» وأخرى 
من آسياء من ضمنها الفرس 
والعرب» وايضا جاليات من 
المحيط الهيلليني الرومانيء 
ولكن جميع هذه الجاليات 
انصهرت في هوية مصرية 
خالصةء فشكل الدولة في 
مصرء وتمركزها حول النهرء 
وقوسي الصحراء في الشرق 
والغرب منه» يعطي الشخصية المصرية طغيانها على 
أية مكونات آخری؛ فالعامل الأساسي في المعادلة 
جغراق. 
وبعد الفتح العري الاسلامي بقي المصری ون 
تعلقون بفكرة وجودهم المتمایز عن الاخر؛ 
فالقادمون عليهم أن یتحولوا تدریجیا وق بضعة أجيال 
على الأكثرء وکان فشل المماليك بنظامهم العسكري 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 


۳ 
ارات 
اح کے کے 








المغلق سببا في بداية تفكك الدولة المصريةء فالعقبة 
لا تكمن في أصول الحاكم في مصر ويمكن أن يكون 
إفريقيا او عربيا أو فارسياء بل العقبة تتمحور حول 
قدرته على التمصر. وق هذه الحالة» الدخول فى 
حلقة ا (نسم) وتحربة ال و العافرة الى خاضها 
الإخوان المسلمون في مصرء تدل على مدى أهمية 
التمصر في مسألة الحكم والسلطة في مصرء وكانت 
مشكلة الإخوان - حسب 
رأي الباحث - أنهم أسقطوا 
هذه المسألة لمصلحة 
فكرة آوسع» مشروع 
إقليمي» وربما عالمي كبير 
والمصريون لا يريدون ذلك. 


جاء القسم الرابع 
والتخبر من الکتاب تحت 

عنوان «العسکرنتاریا.... الصعود للهاویة». ویذکر 
فيه الباحث أن دراسة الشورة المصرية أو أية نورة 
آخری ضمن ما آخذ یعرف بالربيع العري لیس هو 
موضوع البحث. ولکن لا یمکن اغفال مجموعة من 
الحوادث في الشورة المصرية في يناير (کانون الثاني) 
١‏ یمکن أن تقع جمیعها تحت عنوان تهالك 
الدولة المصرية» وهو الأمر الذي كان يشبه إلى حد 
بعيد مقومات ثورة ۱۹۵۲ وق الثورتين كان الجيش 
هو البدیل المتاح» فوزارة الداخلية انهارت خلال 
ساعات معدودة» والحکومة بأکمله ا وقفت دون أن 
تتمکن من التحرك؛ فجمیع افرادها کان وا یحاولون 
القفز من المرکب الذي بدا أنه يغرق كلية» خاصة 
بعد السقوط السریع لرئیس تونس زین العابدین 
بن علی» قبل ذلك بفترة وجيزة. ومنذ تلك اللحظة 
التي تفرد فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي 
بالسلطة» وتنحيته لوزير الدفاع المشير محمد حسين 
طنطاوي الذي أسهم في تمكين الاخوان من الحكم, 
بدأ المصريون ينظرون إلى الجيشء ويتوقعون انقلابا 
عسكرياء الأمر الذي ساعد عليه تصاعد معارك 
الرئيس المصري مع القضاء والاعلام» فكان الجيش 
يبدو هو الحل المناسب من جديد. 


نلاحظ من هذا العرض الموجز للكتابء أن 
الباحث حاول من خلال صفحات الكتاب تتبع دور 
وماهية الجيش في الحكم (المدنی) عبر التاريخ» معتبرا 
أن مصر هي حالة فعلية لهذه الدراسة» فمصر عبر 
تاریخها تطورت مع الجيش والعكس صحيح» واستنادا 
إلى هذا الإرث التاريخي ليس مستغربا آن تعود مصر 


حاول الباحث في هذا الكتاب 
تتبع دور وماهية الجيش في 
الحكم (المدني) عبر التاريخ 


إلى حكم الطبقة العسكرية. 


ون فش عل هذا الات مجموفة من 
الملاحظات» نستطيع أن نوجزها في نقطتين: 


الکتاب بحاجة إلى مجموعة مصادر ومراجع أوسع 
وأغنى من التي اعتمد عليها المؤلفء للمساعدة في 
۱ توضيح وإثبات فرضيته 
الأساسية» وهي دور 
الجيوش العربية بتكوينها 
الطبقي والوظيفي في الدول 
العربية» وأخذ مصر كدراسة 
حالة» فالفرضية التى صاغها 
المؤلف مترابطة ومنطقية, 
ولكن كانت تحتاج إلى تعمق 
وتوسع في الأدبيات التي 


كان المؤلف يتوسع في شرح تفاصيل بعض 
المعلومات دون أن يكون موفقا في توظيفها لخدمة 
فرضية الکتاب» واوضح ما يظهر ذلك في القسم 
الثالث من الکتاب الذي تحدث فيه المؤلف عن 
شخصية مصر بمفهوم قريبء مما طرحه المفكر 
المصري جمال حمدان (19۹۳-۱۹۲۸) في كتابه الشهير 
«شخصية مصر: دراسة في عبقرية المکان»» دون أن 
يوضح لنا العلاقة بين الشخصية المصرية وتطور 
العسكرية في مصر. 


ولكن بالرغم من هذه الملاحظات» فان الباحث 
حاول تقديم فرضية بشكل موضوعي وجاد مجتهدا في 
إثبات فرضیته» كما أن الباحث ومن خلال الاطلاع على 
صفحات الکتاب» نستطيع أن نستنتج مدى ثقافته 
واطلاعه الواسع على التاريخ عامة» والسياسى منه 
بشكل خاص. 


ذوانت 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 


۱۳۱ 


1۳۲ 


اصدارات 


اصدارالت 


# 
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إصدارات مؤسسة «مؤمنون بلا 
حدود للدراسات والأبحات» 


يمكن للقاری أن يتعرف على تفاصيل 
آونق عن کل هذه الاصدارات وغیرها من 
اصدارات المؤسسة» بالاضافة إلى التعرف 
على مراکز البیع والمکتبات التي تبیع 


جمبع اصدارات الموسسة عبر ربوع 
الوطن العربي عبر الولوج لموقح مؤسسة 
«مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث» 
الخاص بالکتب علی الرابط الرسمي التالي: 

book.mominoun.com 











إصدارات 


التفكير الكلامي في بواكيره الأولى 


محمد حسن بدر الدين 


التفكير الکلامي 





9 لقي الباحث التونسي المتخصص في 
ی الفکر الإسلامي» محمد حسن بدر 
الدین» الضوء في کتابه «التفکیر الكلامي 
0۰ ف بواکبره الأولی»» على شخصية عمرو 
بن عبيد وتاریخه وقیمته الفكرية» على اعتبار أنه 
مؤسس لحركة الاعتزال مع واصل بن عطاءء في حين 
آنه لم فحظ بعناية الدارسین القدامی والمحدخینء 
بل إن كثيرا منهم لا یذک رون اسمه إلا اضط دار 


ویتضمن هذا الکتاب» الصادر حديثا ضمن 
منشورات مؤسسة «مومن ون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث» عن «المرکز الثقاق العری» في الدار 
الا ور و وا ك تول ا 
یحمل الفصل الأول عنوان «عمرو بن عبید: حیاته 
وعصره»» والثانی عن «الفکر الکلامی قبل عمرو بن 
عبید»» والثالث عن «عمرة بن ید بين الحديث 
والاعتزال»» والرابع يقدم فيه الباحث «آراء عمرو بن 
عبيد الكلامية». 


وقي تقديمه لهذا الکتاب» يشير الباحث إلى أن 
الكثير من الدراسات والأبحاث الق تناولت نشأة 
الفكر الاعتزالي وعلم الكلام في بداياته الأولى» بنيت 
غا «استنتاجات وتقارير لمر تستند على وقائع 
علمية» فتراءعت عند التمحيص ظنونا بعيدة المنال» 
قريبة من الخیال» وقد كان كثير من كثاب التراجم 
والفرق القدامى والمعاصرين ضحايا هذا الضرب من 
الاختزال والاستنتاجات السريعة» مع أن الخوض في 
نشأة الكلام والاعتزال في نهاية القرن الهجري الأول» 
يمكن تشبيهه بمن يبحث في الظلام عن سبحة انفرط 
عقدها منذ زمن مدید». ۱ 





دوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








iL 


إصدارات 


ويضيف الباحث آنه» ولئن كان تراث عمرو بن 
عبيد الفكري قد ضاعء ولم يصلنا منه شيء إلا أن 
كتب الفرق والمقالات تكفلت بعرض شذرات متفرقة 
من سيرته ومواقفه وآرائه» ولا يخفى أن «تجميع هذه 
المتفرقات وتنسيقها فى بحث موحدء عملية عسيرة 
وصعبة المنالء ولكنها مهمة ومفيدة جداً في فهم 
نشوء الفكر الاسلامي وتطوره» في بواكيره الأولى» قبل أن 
يختلط كثيراً بألوان الفكر الأخرىء فارسية أو هيلينية». 


ویخلص الباحث في هذا الكتابء إلى أن عمرو بن 
عبيد كانت له مواقف وآراء سياسية وفكرية جريئة 
ومتوازنة» هيأته أن يكون مثالا معبرا عن واقعية الفكر 
الاسلامی» وقدرته على التفاعل مع الواقع المتغيرء 
استلهاما من روح القرآن وعطاء‌اته وتجلیاته في ميادين 
العقيدة والعبادة, الدافعة إلى تحقیق الاصلاح والفلاح 
في المجتمع. وانتهی إلى أن عمرو بن عبید لم يكن 
مؤسسا للاعتزال» بل كان مفكرا حر العقل عقديا 
وسياسياء مستنتجا أن الكلام في مراحله الأولى هو إنتاج 
إسلامي خالص, بدأه بعض الصحابة والتابعين منذ 
عهد النبوة» إلى آخر زمن التابعين. 





الآخلاق والسياسة في مجلة «يتفكرون» 





- 
© قت مخ محكرون» القصلية اة 
والثقافية» الصادرة عن مؤسسة «مؤمنون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث»» ملف 
عددها السادس (يونيو (حزيران) ۲:۵)» 
لموضوع «الأخلاق والسياسة»» وذلك لأهميته في سياق 
التاريخ المعاصر» ولتزايد دعوات تخليق العمل السياسي 
شير :رفظ ا هة معط اسان العالمنن دالوا 
الاجتماعية» وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وتنظيم 
النزاعات الدولية والحروب عبر مواثيق واتفاقيات دولية. 


وق افتتاحية هذا العدد» فصل الباحث المغري 
ورئيس تحرير المجلة» حسن العمراني» في أسباب 
اختبار هذا الموضوع» معتبرا ان السياسة «»فن تدبير 
العیش المشترك بصورة سلمیة»» وأن الانسان باعتباره 
كائنا سياسياء بحاجة إلى الجماعة دون التخلي عن إشباع 
حاجاثه ورفاته الخاصة: مشددا على ضرورة أن قحل 
السیاسی بالثخلاق» لگنا «بحاجة للسياسة تدبراً للشأن 
العام وتسییرا لشوون الدولةء لکن مع استحضار الوعي 
بوجود التفاوت والاختلاف والتمایز بینهماء حتى لا نفقد 
ما هو جوهري فیهما إذا ما وقعناق آفة الخلط 
بینهما؛ أي لا بد من اقامة حاجز الفصل بين الاثنين 
«فلا السياسة ینبغی أن تأخذ مکان التخلاق» ولا الأخلاق 
ينبغي أن تقوم مقام السیاسة». 


وتساءل العمراني: هل يمكن للسياسة أن تتحرك 
خارج دائرة الأخلاق؟ وهل يكون بوسعنا التتصرف 
بأخلاقية دون الاهتمام بالسياسة؟ وما قيمة سياسة من 
دون أخلاق؟ بل ماذا عن الأخلاق فى السياسة؟ وما هى 
سياسات الأخلاق؟ وهل توجد قواعد عمومية تضبط 
عمل المؤسسات السياسية؟ وكيف السبيل إلى حصول 
الاتفاق بشأن هذه القواعد في حال وجودها؟ 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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1۲٤ 


1 


إصدارات 


الدراسات والمقالات» منها دراسة للأكاديمي الجزائري 
محمد شوق الزين بعنوان «الصراع الخفي بين السعادة 
والحرية: رؤية أخرى في علاقة الأخلاق بالسياسة 
ق الفکر الفلسقي» ثم دراسة للمفکر المغری 3 
الفلسفة الدکتور عبد السلام بن عبد العال بعنوان 
«سقراط وماكيافيلي»» وأخرى للدکتور كمال عبد 
اللطیف من المغرب آیضاء بعنوان «التسامح» الحرية» 
الموسسات»» ودراسة للباحث المغری عادل حدجامي 
موسومة به‌نیک ولا ماكيافيلي؛ السياسة «فیما وراء الخير 
والشر»»» وأخرى للباحث المغرن نور الدین الززهي 
حول «المقدس الکلیانی وموت الكتاب»» فيما كناولت 
الأكاديمية اللبنانية نايلة أي نادر الموضوع من خلال 
«جذور العقل السياسي والأخلاق في الإسلام: قراءة 
محمد آرکون ل نانظوية القیم القراية» أما الأكاديمن 
الجزائري الزواوي بغوره» فقاربه عبر دراسة «الأخلاق 
والسياسة (وجهة نظر عربية)»» والمفكر السوري هاشم 
صالح فحص الموضوع بمقال تحت عنوان «هل من 
سياسة بلا اخلاق». كما يندرج ضمن مواد الملف 
نصان فلسفيان؛ الأول للباحثة الألمانية حنة آرندت 
بعنوان «الحقيقة والسیاستة». والثان لجاك دريدا 
بعنوان «سیاسات الصداة». ۱ 


واضافة ال الملف» پشتمل العدد السادس من 
مجلة «یتفکرون» على مجموعة من المقالات الثقافية, 
والفنية» والنقدية» والحواريةء والنصوص الابداعية» 
فضلا عن باب «حصاد مؤسسة مؤمنون بلا حدود» 
الذي يشتمل علی جرد لكر أنشظة المؤسسة. 





الخمرة في مدونة الفقه الحنفي والمالي 





والآداب والحضارة العربية» رمزي بن 
©0© إشكلي بتعق بالخمرةء التي اشتغل 
الفقهاء علیها كثيراء واختلف وا ق امرهاء بسبب غياب 
ما رسخته السنة الثقافية والعقدية» والأحاديث المتواترة 
عن الني» والصحابه في تحريم الخمرةء وتحریم صنعها 
والاتجار بهاء وصنف اخر ممن تمسکوا بشرب الخمرة» 
ویعیشون تمزقا بين سلطان الرغبة» وسلطان العسبادة 
والتقوی. 


وف تقدیمه لکتاب «الخمرة فى مدونة الفقه الحنفی والفقه 
المالی» الصادر حديثا ضمن منشورات مؤسسة تون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث» عن «المرکز الثقاق العرن» 
وتان اليا وجروكه قول الباضت | فش اس 
المذاهب الفقهية» فرض الفقهاء على القضاة الالتزام بأحکام 
تتسجم مع المذهب الذي ينتمون إليه. وحرصوا دوماً على 
اعتبارها أحكاماً شرعية إلهيةء لا قوانين وضعية بشرية». 


ويشير الباحث إلى أنه انطلق في معالجته لإشكالية 
القمرة من الفزقية الق كى السافة الفاصلة بين 
انتظام الحكم في النص القرآني وانتظامه في المصتّفات 
الفقهية» وتأخذ ف الحسبان المعادلة بين المقتضيات 
التي تنبني عليها غائية النض القرآن ومقاصديته, 
والمقتضيات التي يتقوّم بها الاجتماع الإسلامي. ويحاول 
الباحث فى هذا الكتاب الإجابة عن الأسئلة التالية: 
ماهي المسافة الفاصلة بين حكم الخمرة في القرآن 
وحكمها في الفقه الحنفي والمالی؟ وما هو المختلف 
والمؤتلف في بنية الخطاب عند الحنفية والمالكية؟ 


دوات 


العده (۱۵) - ۲۰۱۵ 
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إصدارات 


يتضمن الكتاب مقدمة وأربعة فصولء يعتني 
الفصل الأول منها بتقديم المدونات الق اعتمدها 
الباحث, والفصل الثاني بالنوازل المتصلة بالخمرةء 
والفصل الثالث بأصناف الأشربة وأحكامها. أما الفصل 
الرابع فيهتم بالقضايا التي تطرحها الخمرة سواء في 
العبادات أو المعاملات أو الحدود. 


ويخلص الكاتب في نهاية کتابه إلى نتائج مهمة تخص 
إشكالية الخمرة في النص القرآن» فيقول إن الحديث عن 
حكم يقضي بالتحريم الصريح والواضح انطلاقا من 
النص القرآنين يكاد يكون ضبابياء لأن القرآن كاد ينطق 
بالتحريم ولكنه لم يفعلء رغم تضمنه للعديد من 
الآبات التي جاءت بمعن التحريم الصریح. وثاني 
فالحنفية: خیت شين الباخت من ضهة الخعلافناف 
بين مواقف فقهاء المذهب المالي والمذهب الحنفي 
قفا يتعلق بالخمرة: ییا إناها مؤاقف غير علمية. 


الدين والسياسة والأخلاق فى مجلة «ألباب» 





E‏ العدد الخامس من مجلة «ألباب», 

ی الفصلية المحكمة التى تعن بالدين 

والسياسة والتخلاق» مجموعة من 

یف الدراسات والأبحاث التی تدخل ضمن 

الاهتمامات المركزية للمجلة المركزية» والتي حددتها 
ي محاور «الدین والسياسة والتخلاق». " 


ويقدم الباحث الموريتاني ورئيس تحرير المجلة»ء 
الدكتور عبد الله السيد ولد آباه» فى افتتاحية العددء 
التمييز الذي تعتمده النظرية السائدة في حقل 
الدراسات المعاصرة بين ثلاث مدونات» تتمثل الأولى 
في «أدبيات الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية 





التي كتبها الفقهاء حول موضوعات الإمامة والولاية 
وأحکام الجماعة المنظمة». والثانية فى «كتابات 
الفلاسفة ال تناولت نظام المدينة وقیمها الناظم ة 
وعلاقتها نظام العقل والوجود»» ثم الثالشة المتمثلة 
في «کتابات مرایا الملوك ووعاظ السلاطین؛ أي الأدبيات 
السلطانية التي کتبها كتبة الدواوین ومستشارو الحکام 
من أجل تقدیم النصح في ضبط السلطة وتدعیم 
قبضة الحکم» مبینا أن هذا التصنیف قد آفضی 
والارتاطات الكثيفة بين المدونات الثلاث»» كما ذهب 
إلى أن «الأحكام السلطانية على عكس الوهم الشائع»» 
لم تكن «كتبا في الشرعية السیاسیة»» بل كانت «في 
حقيقتها أقرب إلى عرض للنظم الإسلامية في جوانبها 
الإدارية المتعلقة بتدبير الحقلين الديني والعمومي». 


ويتضمن هذا العدد» إضافة إلى كلمة سکرتیر 
التحريرء الأكاديمى التونسى نادر الحمامى» مجموعة 
من المقالات والدراسات موزعة عل الأبوات التلاكة 
للمجلة» حیث نقرأ في باب «دراسات وأبحاث» دراسة 
للباحث المغری الطيب بوعزة» بعنوان «في المشروع 
الفلسفي الدیی لکزینوفان». ومشارکة للباحت 
والأكاديمي التونسي فتحي انف زو بعنوان «في تاريخ 
التأویلی ة: المسائل والقراءات» ودراسة للاکادیمی 
المغري عز الدین العلام بعنوان «أخلاقيات الحاکم 
بين ادات العلوك ال اة وا اة الخسخینة: 


وقي باب «ترجمات»» نجد ترجمة الباحث التونسي 
فخي لهس کی لقال دق أؤلوية الدنمقراطية عل 
الفلسفة» لضاعية الأمريي ریتشارد رورق» ومقالة 
آخری ترجمها الباحث التونسي عبد الحق الزموري 
بعنوان «مرایا الامراء فى الاسلام: حداثة صماء؟» 
لصاحبته | الفرنسية جوسلین دخلية. 


وبقدم باب «مراجعات» فراءة للاکادیمی التونسی 
آنس الطریقی ف کتاب «الدولة المسخحيلةء الاس لام 
والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاق» لصاحبه وائل 
حلاق وترجمة عمرو عثمان» وقراءة للباحث المغري 
حيدر نجف ف کتاب «المنعرج الهرمينوطيقي لللص 
الديي الإسلامي» لمحمد مجتهد شبستري» ثم قراءة 
للأكاديمية التونسية أم الزين بنشيخة المسكيني لفكر 
جاك رنسيار بعنوان «الأدب والديمقراطية ي تأويل 
جاك رنسيار» من خلال كتابيه «سياسة الأدب» الذي 
ترجمه الدكتور رضوان ظاظاء و»كراهية الديمقراطية» 
الذي ترجمه أحمد حسان. 


دوا 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








1۳1 





تؤكد تقاریر حدیثة 
للمنظمة العالمية 
للصحة» أن شخصا 
وان في العالم وا 

بن نسمة یفقدون 
حياتهم كل سنة بسبب 
التدخين» الذي أصبح 
اشد فتكا بالإنسانية عبر 
العالم من الحروب 
والاوبتة. 


وتفید تقاریر 
المنظمة نقسهاء أن 
التبغ تسبب في وفاة مئة 
مليون شخص في القرن 
العشرين» وأنه إذا ما 
استمرت الاتجاهات 
السائدة نفسهاء فانه 





لغة الأرقام 


سپتسبب في وفاة نحو 
ملیار شخص في القرن 
الواحد والعشرین» وهو 
أشفاف الد الذئ 
يمكن أن يموت نتيجة 
الحروب. 


وتوضح المنظمة أن 
نصف من يدخنون حالياً 
سیُهلکون بأمراض يسببها 
التدخین» وان ۲۰ “# من 
إجمالي السكان ف العالم 
مدخنون» وأن الأردن 





الأمراض الناجمة عنهء 
وابرزها السرطان. 


وتؤكد تقارير 
المنظمة العالمية 


للصحة» أن العديد من 
البلدان الصناعية عرفت 
انخفاضات ملموسة فى 
انتشار التدخين» نجمت 
عن زيادة الوعي حول 


تحتل المرتبة الثالثة في المخاطر الصحية وارتفاع 

قائمة أسوأ دول العالم | الضرائب على السجائرء 

فيما وصفته المنظمة وزيادة استخدام المعالجة 

بالوباء» لأنه يستنزف الدوائية والطرائق الأخرى 

قرابة المليار ونصف لترك التدخين. وفي الفترة 

المليار دولار في علاج الأخيرة» جرى منع التدخين 
ذوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 








٤‏ الأماكن العامة في 
العديد من البلدان» 
لکن في الصين لا يقدّر 
سوى أقلية من الناس 
كامل الأذى الذي يمكن 
أن سوه اند خی : 
فمعدلات الاقلاع عن 
التدخين ف الصین 
منخفضة» ولا ينوي إلا 
القليل من الناس ترك 


وتشير التقارير 
نفسها ال أن هناك دولا 
کسبت جولات في حربها 
على التدخین» وعلی 
رأسها الولایات المتحدة 
الأمريكيةء التي احتفلت 
مؤخرا بمرور 0۰ عاما على 








وقد انخفض عدد 
المدخین بها من +44 إلى 
7/1/1 


وتبين دراسة لمعهد 
القیاسات الصحبة 
والتقییم بجامعة 
واشنطنء أن انتشار 
التدخین انخفض علی 
المستوی العالمي بنسبة 
تصل ال ۸8۲ بين النساء 
و بين الرجال. 


صدارة عربية في 
التدخين 


أما الوطن العری» 
فحصته من التدخین 
ق الصدارةء فمعدلات 
التدخين فيه تجاوزت ال 
۰ ویوصف الأردن 
بأنه آسواً ثالث دولة فى 
العالم من حيث نسبة 
التدخين. وتصل نسبة 
التدخين بين الذكور إلى 
۰ وبين الاناث إلى 
۸ بتكلفة أزيد من 
مليار دولار» علما بان 
يدخنون. 


وتنافس الأردن في 

هذه الصدارة كلا من 
سورياء والسعودية, 
ولبنان» التي تحتل 
نسوتها المرتبة الأول 
عالميا في التدخين بنسبة 
انتشار تصل إلى قرابة 0۲ 
4 ونساء سوریا يأتين في 
المرتبة الثالثة عالمیاء ` 


وق المملكة العربية 





لغة الأرقام 


السعودية وحدها يوجد 
ستة ملايين مدخن» 
يذرون على تجارة التبغ 
مبيعات تقدر بملياري 
دولار» وفي العراق سبعة 
ملايين مدخن ينفقون 
۰ ملیون دولار سنوياء 
وفي تونس ثلاثة ملايين 
مدخن ينفق كل فرد ربع 
دخله على السجائر: 


وتصل نسب 
التدخين ٤‏ مصر ١و1‏ ۸۲ 
من السکان» وتليها 
السعودية الى تصل 
إل 7۷۲۸۱ من تسب 


وتجدر الإشارة 
إلى أن الاتفاقية الإطار 
المعنية بمكافحة التبغ» 
والتي أقرتها منظمة 
الصحة العالمية والتى 
وقعت عليها الكثير 
من دول العالم» ومن 
بينها مصر تستهدف 
التوعية بمخاطر التبغ» 
ومنع الإعلان عنها في 
وسائل الإعلام أو بأي 
شكل من أشكال الدعاية 
المباشرة وغير المباشرةء 
الا آننا نجد تجاوزات 
عديدة تحدث في مصر 
عن طریق لاان غر غير 
المباشر للتبغ في الأعمال 
الدرامية» ووجود أكشاك 
لبيع التدخين تحملٍ 
اسم «002660]» الامر 
الذی یحتاج لبذل المزید 
من الجهد لخفض 
الطلب على التدخین 
ق مقابل تلك الحملات 
الشرسة الموجهة من 
شرکات التبغ. 








ترتیب الدول العريية 
بحسب عدد السجاتر 


التي يستهلكها الفرد 


في الوقت الذي 
المُدخنين باستمرار في 
الدول المُتقدمة» فان 
نسبة المُدخنين في الدول 
الثامية تزداد باستمرازء 
وتحتل دول شرق آوروبا 
المراکز الأولى في عدد 
السجاتر التستهلكة 
من قبل الفرد الواحد 
كمعدل» حيثٌ تعتبر 
صربيا من أكثر الشعوب 
استهلاكا للدّخان. 


وفيما يلي ترتيب الدول 
العربية بحسب عدد 
لسجاتر المستهلكة 
كمعدل من قبل 
الشخص الواحد. 

-١‏ لبنان: ۲۱۳۸ سيجارة 
سنويا لكل شخص بالغ 


۲ الكويت: ۱۸۱۲ سيجارة 
سنويا لكل شخص بالغ 


"- تونس: ۱۱۲۸ سيجارة 
سنويا لكل شخص بالغ 


ع- الأردن: ۱۳۷۲ سيجارة 
سنويا لكل شخص بالغ 


0- مصر: 11 سيجارة 
سنویا لكل شخص بالغ 


1 سوريا: ۰۳ سبجارة 
ستویاً لكل شخص بالغ 


۷- العراق: ۸1۶ سيجارة 
سنویا لكل شخص بالغ 


هلها 


ذوات 


العدد (۱۵) - ۲۰۱۵ 





۸- غمان: ۸0۲ سیجارة 
سنویا لكل شخص بالغ 


٩‏ ليبيا: ۸۱۸ سيجارة 
سنویا لكل شخص بالغ 


۰- السعودیة: ۸۰٩‏ 
سيجارة سنوياً لكل 


-١١‏ الجزائر: ۷۷۵ سيجارة 
سنويا لكل شخص بالغ 


۳ البحرین: 1 سبجارة 
سنویا لكل شخص بالغ 
۳- الامارات: ۸۵۳ 


سيجارة سنوياً لكل 
شخص بالغ 


ع1- المغرب: ۰ سيجارة 
سنويا لكل شخص بالغ 
0- اليمن: ° سيجارة 
سنوياً لكل شخص بالغ 


-١١‏ جيبوق:  :‏ سجاتر 
لكل شخص بالغ 


۷- قطر: ۲۸۱ سيجارة 
سنویا لكل شخص بالغ 
۸ السودان: ۷۵ سيجارة 
سنويا لكل شخص بالغ 


1۷ الصومال:‎ -٩ 
سيجارة سنویاً لكل‎ 
سنا‎ 





۱۳۷ 


ترقیو۱ 


في العدد الفاده) 





او 


۰ 
"6 
۱۰ 


